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ِوالمجتمعِ  ِعلىِالفردِ  اِالمدمرِ  ِوالسخريةِ ِوأثرِ هِ مِ  رِ   التنمِ 
ِفيِضوءِفقهِالكتابِوصحيحِالسنة.

ِ
ِإعداد:

ِأسامةِعبدِالغفارِمحمدِعليِالشريف.ِد.
ِأستاذِمساعدِجامعتيِتبوكِوالملكِسعودِسابقاً.

ِعميدِأكاديميةِروادِالتميزِللتعليمِوالتدريبِوالاستشارات.
ِوداعيةِإسلامي.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ

ِوالمجتمعِ  ِعلىِالفرد  اِالمدمر  ِوالسخرية ِوأثر ه م  ِالتنم ر 
ِفيِضوءِفقهِالكتابِوصحيحِالسنة.

ِ
ِمقدمة.

ينّ،ُمّنَُُخْلََقَُالَُُْجَعَلَُُالَذّيُلِلَُُّالْحَمْدُ  ْ  َُُبّهَاُوَأعَْلَىُالدّ  ُفَكَان واُأَقْوَامًاُبّمَكَارّمّهَاُفَرَفَعَُُالْم ؤْمّنّينَ،ُشَََََََََََََََ

ا﴿ُالتنزيلّ:ُمحكمُُّفيُالقائلُُّللُُّالحمدُ ُالْم تَقّينَ،ُمّنَُ لْف ظِ ِم  يْهِ ِإ لااِِق وْلِ ِم نِِْي  ق يبِ ِل د  ُة:آيُ،)قُ﴾ت يدِ عِ ِر 
18).ُ

ُ
هَدُ ُ هُ ُم حَمَدًاُأَ َُُوَأشََهدُ ُاَللَّ ،ُإّلاُ ُإّلَهَُُلاُأَ ُُْوَأَشََْ ول هُ ُعَبْد  ُعلىُوباركُُْوزدُُْوسََلمُُْصََل ُُّفاللهمُ،صلى الله عليه وسلمُوَرَسََ 

ُالدين.ُيومُُّإلىُكثيرًاُتسليمًاُوسلمُُْالطهارُُّوصحبهُُّآلهُُّوعلىُالمختارُُُّالنبي ُّ
ُ

اِ:﴿ي االلهُعبادُاللهُفاتقوا ينِ ِأ ي ه  واِآم ن واِالاذ  ِ ِاتاق  ق ول واِاللّا يدًاِق وْلاًِِو  د  صْل حِِْس  ال ك مِِْل ك مِِْي  ِأ عْم 

ي غْف رِْ م نِِْذ ن وب ك مِِْل ك مِِْو  عِِْو  ِ ِي ط  ول هِ ِاللّا س  ر  دِِْو  يمًا﴾ِف وْزًاِف ازِ ِف ق  ُ[.71-70ُُآيةُ،]الحزابُع ظ 
ُ

ُوضَََََََررها،ُخطرها،ُمنُوحذَرُالإسَََََََلَم،ُحرمهاُالتيُالظواهرُأخطرُمنُوالسَََََََخريةُالتنرُظاهرة
ُالتَنَمُّرُظاهرةُإنهاُالمجتمع؛ُأفرادُبينُمعتادًاُأمرًاُوأصََََََََََََََبح ُالمجتمع،ُأبناءُبينُانتشََََََََََََََر ُقدُظاهرة

ُوالسخرية.
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ُبطريقةُخرآُبفردُالإضََََََََرارُإلىُيهدفُلذياُالمتكررُلعدوانيُُّاُالسََََََََلوكُيهُوالسََََََََخرية؛أُالتَنَمُّر
ُكثيرةُالتَنَمُّرُممفهوُُتحتهاُيندرجُالتيُالتصَََََََرفا وُُجسَََََََدي ا،ُوأُنفسَََََََي اُلإضَََََََراراُذاهُكا ُسَََََََواءُعمدية،
ُ.ومتنوعة

ُإيذاءُفيُيتسََََََََب ُالفراد،ُمنُمجموعةُوأُفردُمنُصََََََََدريُوفّعْلُ ُفظلُلُُّكُوهُالسََََََََخرية،وُُالتنمر
ُوالتخويفُالترهي ُبغرضُكا ؛ُشََََََكلُ يبُأوُلفظي ا،ُأوُدي ا،جسََََََُيكوُ ُقدوُُأضََََََع ،ُخرآُفردُوإسََََََاءة
ُ.لوامرهُوالانصياعُلاتباعه،

ُ

ُجملُكتابةُأوُلجارحة،اُاللفاظُاسَََََََََتخدامُمنهاوُُباللقاب،ُلتنابزاُمنهاوُُالنظر،بُلإسَََََََََاءةاُفمنها
،فُشاعرمُلىإُتسيء ُاجتماعية،ُناسبةمُحضورُأوُمعين،ُنشاطُممارسةُنمُاستبعادًاُأيضًاُكوُ تُوقدُرد 

ُ.رفضهيُيءشُفعلُعلىُالشخصُإكراهُُأو

ُ
لُ يَُُدقُوالتَنَمُّر اأُصََََّ ُامُإلىُمنتبهًاُيكوُ ُلاُلغال اُفيُالمتنمرُالشََََخصوُُالجسََََدية،ُلإسََََاءةلُيضًََََ

ُالفعلُلهذاُتعرضُقدُلنهُأوُالغَيرة،ُيكوُ ُالنفسُلماءعُحدَدهُكماُلدافعاُوهناُصَََََََََد،بالقُفعلهيُقدوُُيفعله،
ُاليام.ُمنُيومُفي

ُ
ُُ:صلى الله عليه وسلمُاللهِرسللولِقالِقال:ِ-عنهِاللهِرضلليِ-هريرةِأبيِعنِحبان،ِوابنِداودِوأبوِمسلللمِروىِوِ

بًاِبالمرءِ ِك ف ى» ثِ ِأنِكذ  ل ِ ِيحد   ُ(.1«)سم عِ ِماِب ك 

                                                            

ُ(ُمنُحديثُأبيُهريرة.30(،ُوابنُحبا ُ)4992(،ُوأبوُداودُ)5أخرجهُمسلمُفيُ)مقدمةُالصحيح(ُ) . 1
ِشرحِالحديث.

ُ
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ُ
ِكانِ ِم ن»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهِرسللولِقالِقال:ِ-عنهِاللهِرضلليِ-هريرةِأبيِعنِومسلللم،ِالبخاريِِوروىِ

ِ ِي ؤْم نِ  رِ ِوالْي ومِ ِباللّا لِِْالآخ  لْي ق  يْرًا،ِف  م ْ ،ِأوِِْخ  ِ ِي ؤْم نِ ِكانِ ِوم نِل يصللللْ رِ ِوالْي ومِ ِباللّا لْي كْر مِِْالآخ  ِف 
ِ ِي ؤْم نِ ِكانِ ِوم نِجار ه ، رِ ِوالْي ومِ ِباللّا لْي كْر مِِْالآخ  هِ ِف  يْف  ُعلىُمحاسََََ ُأنهُالمسََََلمُعرفُوإذاُ(2«)ضللل 
ُكلَمه.ُقلَُُكلَمه،

                                                            

دقُّفيُحَديثّهُ ُمنُسَقَطاّ ُاللّ ساّ ،ُوالم سلّم ُمَ مورٌُبالصّ  ُوُكَثرة ُالكلَمُّت كثّر  كَلَمّهّ،ُوالتَثبُّّ ُمنُكلّ 
ُ ُالنَبيُّ ل ه ؛ُحتَىُلاُيَقَعَُفيُالكَذّبّ،ُوفيُهذاُالحديثُّي خبّر  هُيَكفيُالإنساَ ُمنُأسبابُّأنَُُصلى الله عليه وسلمماُيَقول هُأوُيَنق 

قوعُّفيُالكَذُّ ؛ُل َُالو  ُأوُتَثبُّ   وَ ُتَمحيص  ُماُسَمّعَهُد  لّ  ُالإنسَََََََاَ ُيَسَََََََمَع ُفيُالعادَةُّبّ:ُأ ُيَتكلَمَُوي خبّرَُبك 
دقَُوالكَذّبَُ ُ.الصّ 

ُ
ُالكَذّبّ؛ُلإخبارّهُبماُلمُيَكُ ُ مّعُفقدُأخبَرَُبكَلَم ُِيهُبعخ  ُماُسَََََََََََََََ ن،ُحتَىُوإ ُلمُفإذاُحدَثَُبكلّ 

ه،ُوهَذ يءُّبخّلَفُّحَ يقتََّ ُعنُالشَََََََََََََََ ذّبَُفيُالح يقََةُّهوُالإخبَار  ذّبَ؛ُلَ ُالكَََ دُّالكَََ ةٌُإلىُيَتعمََ هُدَعوةٌُنَبويََ
،ُوفيُالحَديثّ:ُزَجرٌُعنُّالتَحرّ يُفيُالإأخبارّ،ُوعدَمُّنَقلُّكُ  وَ ُتَمحيص  ُد  ُماُي قالُ  ُلمُُلّ  يء  التَحديثُّبشَََََََََََََََ

ُ ُماُسَمّعَ،ُخ صوصًاُفيُأحاديثُّالنَبيّ  لُّأ ُيَبحَثَُفيُكلّ  ُ.صلى الله عليه وسلمي علَمُصّدق ه،ُبلُعلىُالرَج 
 

ُ(.47(،ُومسلمُ)6018أخرجهُالبخاريُ).2ُُ
ِشرحِالحديث.

ُ النَبيُّ ناُ الحَديثُُّصلى الله عليه وسلمي رشّد  والمَوَدَةَُُإلىُالتَحَلّ يُبّالآدابُّوالخْلَقُّالإسلَمّيَُفيُهذاُ الَتيُتَزيد ُال لفةَُ ةُّ،
ُبّالِّلُالَذيُخَلَقَهُإيمانًاُكامّلًَ،ُوي ؤُ ُأَ ُمَنُكاَ ُي ؤمّن  هُبيْنُالم سلّمينَ،ُِي خبر  ُباليَومُّالآخّرُالَذيُإلَيهُّمَعاد  مّن 

يهُم جازات هُبّعَمَلّه؛ُفَلَُ ُه.ي ؤذُّجارَه،ُبلُي كرّم هُبالإحساّ ُإليهُواللُّطّ ُفيُمعامَلَتُّوِ
ُ

ُبطَلَقةُّالوجْهّ،ُوطّيّ ُ ُالضَيفُّيكو   ُبّالَِلُّواليَومُّالآخّرُّفَلي كْرّمُْضَيْفَه،ُوإكرام  وأَ ُمَنُكاَ ُي ؤمّن 
؛ُلئ ُمّنُالكَلَمّ،ُوالإطعامُّثَلَثةَُأيَام ،ُبماُحَضرَه ُمّنُغَيرُّتَكلُّ   لََُي ثقّلَُعليهُوعلىُنفْسّه،ُوبعدَُالثَلَثةُّي عَدُّ
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ُ
ُ(يعنيهِفيماِإلاِكلامهِقلاِِعمله،ِمنِكلامهِعداِِمن)ُ:-اللهِرحمهِ-العزيزِعبدِبنِعمرِقالِ

يماُالباطل،ُفيُالخوضُإلىُالكلَمُوفضولُُاللسا ُإطلَقُيؤديُماُوكثيرًاُ(3) ُينبغي.ُلاُوِ

                                                            

ُآخَرَ،ُفحَقُّهُوإكرام هُ ُمّنُبَلد  ُحقُّهُأَولى،ُكالضَيفُّالم سافّرّ،ُوهوُالقادم  يوفُّمَنُيكو   الصَدقةّ،ُومّنُالضُّ
ُأَولىُمّنُالزَائرُّمّنُالبَلدُّنفْسّه،ُوليسَُقادّمًاُمّنُالسَفَرّ.

ُ
لُْخَيرًا،ُأوُليَصم ْ ،ُأي:ُيَُُوأَ ُمَن ُبّالِّلُواليَومُّالآخّرُّفَلْيَق  كوَ ُإ ُلمُيستطّعُْكاَ ُي ؤمّن  لتَزّمُّالسُّ

ليه؛ُلَ ُآفاّ ُاللّ ساّ ُقَولَُُالخيرّ؛ُوذلكُأَ ُالإنساَ ُفيُالصلُّم مورٌُبقولُُّالخيرُّدومًا،ُوإنماُنَبَهُوشَدَدُع
ُإلىُُرادُأْ ُيَتكلَمَ،ُفَلْيَتفكَرُْقبْلَُكَلَمّه؛ُفإْ ُعلّمَُأنَهكَثيرةٌ،ُفإَ ُالمرْءَُإذاُأ ُعليهُمَفسدةٌُولاُيج رُّ لاُيَترتَ  

كوّ ؛ُلّئلََُيج رَُ ُالم باح ُإلىُم حرَم ُأوُمَكروه ،ُوإنَماُم حرَم ُولاُمَكروه ،ُفَلْيتكلَمْ،ُوإْ ُكا ُم باحًاُفالسَلَمة ُفيُالسُّ
ُلعّقابّ.الآخّرَُمعُالإيماّ ُبالِّل؛ُللتَرغيّ ُفيُتَحصيلُّالثَوابُّوالنَجاةُِّيهُمّنُذَكَرُاليومَُا
 

ُقالُ:ُأخبرناُعبدُالرزاقُقالُ:ُسَََََََمعتهُغيباًُيقولُ:ُإ ُعمرُ،أخرجهُمعمرُبنُراشَََََََدُفيُجامعهُموقوفاًُ .3ُ
وكذاُُيُحليةُالولياء،(ُوبمثلهُأخرجهُأبوُنعيمُفمنِعدِكلامهِمنِعملهِقلِكلامهبنُعبدُالعزيزُقالُ:ُ)

خرجهُأخرجهُابنُالمباركُفيُالزهدُوقالُ:ُأخبرناُأبوُعبيدُوغيرهُعنُعمرُبنُعبدُالعزيزُثمُذكرهُبمثله،ُأ
يُفابنُحنبلُفيُالزهد،ُوأخرجهُمرفوعاًُابنُعبدُالبرُفيُالتمهيدُفقالُ:ُرويُعنهُعليهُالسََََََََََََََلَمُأنهُقالُُ

ُ(.إلاِفيماِيعينهِمنِعدِكلامهِمنِعملهِقلِكلامهصح ُإبراهيم:ُ)
ُ

نُبقالُ:ُحدثناُإبراهيمُبنُهشامُُ،قالُ:ُحدثناُمحمدُبنُخليفةُقالُ:ُحدثناُمحمدُبنُحسينُالفريابي
قالُ:ُُ،-رضَََيُاللهُعنهُ،يحيىُالغسَََانيُقالُ:ُحدثنيُأبيُعنُجديُعنُأبيُإدريسُالخولانيُعنُأبيُذر

حديثُقالُ:ُ(،ُفذكرُالكان ِأمثالًاِكلهاقل :ِياِرسللولِاللهمِماِكان ِصللحرِإبراعيمِعليهِالسلللام ِقال:ِ)
بِكلامهِوكانِفيها:ِوعلىِالعاقلِأنِيكونِبصلليراًِبزمانهِمقبلًاِعلىِشلل نه،ِحافظاًِللسللانه،ِومنِحسلل)

ُ(،ُهذاُماُوقف ُعليهُفيُتخريجُالحديث.منِعملهِقلِكلامهِإلاِفيماِيعنيه
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ُ
ُفيُالهدمُمعاولُُنمُمعولُُوهيُلغيبة،اُوأخطرهاُولهاأُحصَََََائد،وُُفا آُلهُ-ُاللهُعبادُ-واللسَََََا 

ُأقبحُفيُالكريمُالقرآ ُفيُعنهاُلنهياُجاءُوقدُالمسََََََلمين،ُفريقتُفيُعالُفُوعاملُالمجتمع،وُُلسََََََرةاُبناء

مِِْغْت بِْيِ ِ﴿و لاِ ُصََورة: ك  ابِ ِب عْضلل  بِ ِعْضللً دِ ِأ ي ح  يهِ أ ِِل حْمِ ِي ْ ك لِ ِأ نِِْك مِْأ ح  يْتًاِخ  ُ،]الحجرا ُف ك ر هْت م وه ﴾ِم 
ُ[.12ُآية:

ُ
ُاللهُرسََََََََََولُُقالُُقالُ:ُُ،-عنهُاللهُرضََََََََََيُ-مالكُبنُأنسُفعنُوبيل،ُوجزاؤهُخطيرُذن ُوالغيبة

رْتِ ِبيِع ر جِ ِلماا)ُ:صلى الله عليه وسلم مِِْب قومِ ِم ر  ارِ ِله  ،ِمنِأ ظْف  ونِ ِن حاس  مِِْي خْم شللل  ور ه مْ،ُو ج وه ه  د  :ِوصللل  لْ   ِهؤلاءِ ِم نِِْفق 
،ِل ح ومِ ِي كلونِ ِالذينِ ِهؤلاءِ ِقال:ِجبريل  ِيا ع ونِ ِالناس  مِِْفيِوي ق  ه  ُ(.4)ُ(أ عْر اض 

                                                            
ُ(.13340(ُواللفظُله،ُوأحمدُ)4878.ُأخرجهُأبوُداودُ)4ُ

ِالحديث.شرحِ
ُالخلَقُّالحسَنةّ،ُوقدُأمَرَُبحّفظُّالعْراضُّمّنُأْ ُت نتَهكَُبالقولُُّأ وُالفعلّ؛ُلنَهُممَاُالإسلَم ُدين 

ُالعَداوةَُوالبَغضاءَُبينَُالمسلّمينَ،ُ ِالنبيِ يورّث  ِيقول  ِب يل مااِع رِ ":ُصلى الله عليه وسلمُوفيِهذاِالحديث  عّدَُج  "،ُأي:ُلَمَاُص 
ُ ُليلةَ ِب قومِ الإسْراءُّوالمعْراجّ،ُ"بيُإلىُالسماءّ رت  ِأظْفارِ "،ُأي:ُوه مُالنارّ،ُ"مر  ِِلهمْ ِيخم شون  م نِن حاس 
دور هم :ُ"وجوه همِوص  دورَهمُب ظفارّهم،ُفقل   قوَ ُوجوهَهمُوص  وَ ُويمزّ  بريلِ م نِهؤلاءِ "،ُأي:ُيخدّش  ؟"،ُِياِج 

ُأي:ُماُالذيُفَعلوه ُلي جازَوْاُبهذاُالعذابّ؟ُ
ُ

همُعليهُّالسَلَم :ُ"فقالَُُجّبريلُ  ِفيِأعراض  ،ِوي قعون  ِالناس  ِلح وم  ِي كلون  ِالذين  "،ُأي:ُك َ ُهؤلاء 
ُلحمَه،ُفيتَناول وَ ُبالكلَمُّفيُأعراضّهمُولاُيَحفظونَهمُفيُغّيبَتّهم،ُ ُغَيرَهُمنُالمسلمينَُكمَنُي كل  الذيُيَغتاب 

ُأنف سُّ ُلحمَ قوَ  ُمّنُجّنسُعمَلّه،ُِيمزّ  ِآم ن واِهمُب ظفارّهم،ُوقدُقالُُالله ُتعالى:ُفكاَ ُجزاؤ ه ين  ِالاذ  ا ِأ ي ه  ﴿ي ا
بِ  مِْب عْضًاِأ ي ح  ك  ِي غْت بِْب عْض  واِو لا  س  سا ِت ج  ِإ ثْم ِو لا  ِالظان   ِب عْض  ِإ نا ِالظان   ث يرًاِم ن  ِِاجْت ن ب واِك  ك مِْأ نِْي ْ ك ل ِل حْم  د  أ ح 

يْتًاِف ك ر هْت م وهِ  يه ِم  يم ﴾ِأ خ  ح  ِر  ِاللّا ِت وااب  واِاللّا ِإ نا ُعلىُأَ ُالوقوعَُفيُأعراض12ُّ]الحجرا :ُُو اتاق  [،ُوهذاُيدلُُّ
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ِم نِْ)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهُرسَََََََولُُقالُُ،-عنهِاللهِرضلللليِ-السللللاعديِسللللعدِبنِسللللهلِعنِالبخاري،ِروىِ
اِل يِي ضْم نِْ اِل حْي يْهِ ِب يْنِ ِم  م  ناةِ ِل هِ ِأ ضْم نِِْر جْل يْهِ ِب يْنِ ِو  ُ-يلي:ُكماُالموضوعُعرضُوتمُ،(5()الْج 

 

 .خطيرِ ِداءِ ِوالسخريةِ ِرِ التنمِ ِأولًا:

                                                            

ُفيُ ُمنُالوقوعّ ُالشديد  ُوالتحذير  ُمنُالغّيبةّ، ُالترهي   ُوفيُالحديثّ: ُالعّظامّ، ُمّنُالكبائرّ ُوغّيبتَهم النَاسّ
ُأعراضُّالناسّ.

 
ُ(ُباختلَفُيسير.490(ُبنحوه،ُوتمامُفيُ)الفوائد(ُ)7275أبوُيعلىُ)(،ُو19559ُ.ُأخرجهُأحمدُ)5ُ
ُ

ِشرحِالحديث.
نعّهُالبَديعةّ؛ُفالل ُّ هُمّنُنّعَمُّاللهُّالعَظيمةّ،ُولَطائّ ُص  ُالإنساّ ُوفَرْج  ُمعُصّغَرُّجّرْمّهُعَظيمٌُلّسا   سا  

فيُد خولُُّالجنَةّ،ُأوُ ُسَببًاُ رْم ه،ُوقدُْيكو   لنَارّ،ُوالفرْج ُهوُموضّع ُانْكّبابُّصاحّبّهُعلىُوَجْهّهُفيُاطاعت هُوج 
ُالحّفاظُّعلىُالشَرَفُّوالعراضُّوالنَسْلّ؛ُلذاُيَنْبغيُللم سلّمُّأْ ُيَحفَظَهما.

ُ
ُ ُالنَبيُّ ُالَذّيُعلىُالل ُُّصلى الله عليه وسلموفيُهذاُالحَديثُّي خبّر  ُب داءُّالحقّ  ه:ُساّ ،ُوعَبَرَُعنهُبقَولُّأَ ُمَنُيَلتزّم 

يْهِ » مُفّعل هُباللّ ساّ ،ُ؛ُلنَهُيقَع ُبيْنُاللَحْيَيْنّ،ُوهماُالعَظْمَاّ ُفيُجَانّبَيُّالفَمُّ«ماِبيْنِل حْي  رّ  ُكلَُماُح  ،ُِيَجتَنّ  
،ُوُ ُعليهُمّنُذّكر  ُماُيَجّ   ُوالقَذفّ،ُوماُشابَهه،ُويَفعَل  ُبمَعْروفُّونهْيُ كالغّيبةُّوالنَمّيمَة،ُوالسَ ّ  عنُُأمْر 

ناُوتَرْكُّالفَوُ ،ُوكذلكُيَلتزّم ُبحّفظُّفَرْجّهُالذيُبيْنَُرّجْلَيْهّ،ُكاجتنابُّالزّ  احّشُواللّ واطُّووَسائلُّذلك؛ُفإنَهُم نكَر 
ُجَزاء ُمَنُحَفّظَُلّسانَهُوفَرْجَهُالجنَةَُيومَُال يامةّ،ُكماُصلى الله عليه وسلم ُلهُالجنَةَ،ُِيكو   ر هُأَ ُمَنُلمُيَحفَظْهماُيَنتَظُُّيَضمَن 

ُيومَُال يامةّ. ُالعذاب 
ُ

نيا،ُفمَنُوُ  ُالبَلَءُّعلىُالإنساّ ُفيُالدُّ ؛ُلنَهماُأعظَم  ُوالفَرْج  قّيَُأعظَمَُوخ صَُاللّ سا   قّيَُشَرَهماُو 
،ُوكماُأَ ُالإنساَ ُمَجبولٌُُعلىُشَهوةُّالنّ ساءّ،ُفكذلكُفيُاللّ ساّ ُشَهوة ُالكلَمُّ ُالنَاسُّيَتلالشَرّ  ذَذ ُإذاُ؛ُِبَعخ 

 تَكلَمُفيُأعراضُّالنَاسّ.
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 .والسخريةِ ِرِ التنمِ ِأسبابِ ِثانيًا:

 .والسخريةِ ِرِ التنمِ ِعلاجِ ِوأخيرًا:ِثالثللللاً
ِمقدمة.

ُعلىُالفردُُّمرُّالمداُمَُهُّوأثرُُّوالسَََخريةُُّرُّالتنمُُُّعنُحديث نَاُكو َُيُأ ُُْالحاليُالوق ُهذهُفيُأحوجنَاُما
ُنحنُ وُُوخاصَََََةًُُوأخلَقّنَا،ُمبادئّنَاوُُيمّنَاقُُّمّنُواليابسَُُالخضَََََرَُُدمر ُُْخلَقُ أُأزمةَُُنعيش ُُونحنُ ُ!والمجتمعُّ

،ُِيهُُّسََََََََََََد ُْفُُجيبًاعُوقتًاُنعيش ُ ُمواقعُُّسََََََََََََب ُّبُالناسُُّمّنُالكثيرينَُُعندَُُالفطرةُ ُِيهُُّانتكسََََََََََََ ُْوُُالخلَق 
ُ.الاجتماعّيُالتواصلُّ

ُ
ُحتىُأحدٌُُامنهَُُيسََلمُُْمولُ،خزيةُ مُ ُبصََورةُ ُوالسََخريةُ ُرُ التنمُُُِّيهُُّانتشََرَُُازمانًُُنعيش ُُونحنُوخاصََةًُُ
ُويوغرُ ُ،القلوبَُُيفرّ قُ ُداءٌُُ،بالٌُُووُُوشَََرُ ُ،عضَََالٌُُُمرضٌُُرُ والتنمُُُُّ،يالاجتماعُُّالتواصَََلُُّمواقعُُّعلىُالعلماء
ُ.الفتنُُّنارَُُيوي ذك ُُّ،الصدورَُ

ُ
ُولمُ،مكا ٌُُولاُزما ٌُُمنهُ ُويخلُ ُلاُ،مسَََََتطيرٌُُوشَََََرُ ُ،خطيرٌُُمرضٌُُ،والاسَََََتهزاءُُّالسَََََخريةُُّداءُ ُهُ إنُ ُ

ُنمُُُّالكثيرُ ُِيهُُّيبحثُ ُازمانًُُنعيش ُُنحنوُُوخاصََةًُُ،مقدسََا ٌُُولاُمجتمعا ٌُُولاُسََرٌُأ ُُولاُأفرادٌُُهُّشََر ُُّنمُُّيسََلمُْ
ُُبعي ُُّينشَََغلُ ُولاُالناسُُّعيوبُُّعنُاللهُ ُرحمَُُماُإلاُ ُالناسُّ ُُالناسُُّعورا ُُّعُ ويتتبُهُّنفسَََّ ُنمَُُالمسَََكينُ ُىونسََََ
ُُ:القائلُُّدرُُُّوللُُّ،هُّيتُّبُجوفُُّفيُهُ يفضحُ ُهُ عورتَُُاللهُ ُعَُتتبَُُنومَُُهُ عورتَُُاللهُ ُعَُتتبُ ُالناسُُّعورا ُُّتتبعَُ

ُ

ناِِلاِ  ف  اوِ ِت كْش  تِ ِم اِالنااسِ ِئِ م س  واس  رِ ِِِِِِِِِِِلر  ي كْش  تْلرًاِاللهِ ِف  او يكِ ِع نِِْس  ِ.م س 

ِ
ِ.خطيرِ ِداءِ ِوالسخريةِ ِرِ التنمِ ِأولًا:

ُ
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سْلََمُ اُاءَُجَُُُلقد َََََََََمَةّ،ُالَْخْلََقُّبُُّلإّْ َََََََََئَةّ،اُالَْخْلََقُُّعَنُُّنَهَىوَُُالْكَرّيَ َََََََََيّ َ ُرَُالتنمُُُُّحَرَمَُُأَنَهُ ُذَلّكَُُوَمّنُُْلسََ
خْرّيَةَُوُ ََنَُُوَالّاسْتّهْزَاءَُُالسُّ ََم ؤْمّنّيَ ََمًاتُبّالَْ َََحْرّيَ وزُ يَُُفَلََُُ،قَطْعّي اَُ ُلَوُُْحَتَىُبّهُُّهْزَأَُيَُُأَوُُْم سْلّم ،ُنُْمُُّيَسْخَرَُُ ُْأَُُم سْلّمُ لُُّج 

اخّرّينَُُعَُمَُُفَالْمَنْهَجُ ُهّ،بّحَقُُّأَخْطَ َُ ُاُالسَََََ عْرَاض  مْ،ُلإّْ ا﴿ُ:وعلَُجلَُُانَُربُُُّقَالَُُُكَمَاُعَنْه  اط بِ ِو إ ذ  مِْخ  ل ونِ ِه  اه  ِالْج 
لاماًِِق ال وا ُ.[63ُآية:ُ،]الفرقا ُ﴾س 

ُمتراحمُ ُمتكافلُ ُمجتمعُ ُإيجادُُّلىعُيالمدنُُّالمجتمعُُّفيُالدعوةُُّبدايةُُّفيُصلى الله عليه وسلمُانَُرسََََََََولُ ُىسََََََََعَُُولقدُ

ت عِ ﴿ُ:وعلَُجلَُُقالَُُُ،واحدٌُُجسدٌُُمهُ ك نُ ُ،مهُ بينَُُاِيمَُُويتعاونو َُُهُ أفرادُ ُيتآزرُ  ن واو  ل ىِاو  ِلاوِ ِو التاقْو ىِِب ر ِ الِِْع 
ن وا ل ىِت ع او  ُ.(7:آيةُة،)المائدُ﴾و الْع دْو انِ ِثْمِ الِ ِع 

ث لِ )ُ:صلى الله عليه وسلمُقالِقال:ِ،-عنهِاللهِرضلللليِ-بشلللليرِبنِالنعمانِِعنِمسلللللم،ِروىِ ن ينِ ِم  ِف يِالْم ؤْم 
مِْ ه  مِِْت و اد   م ه  ت ر اح  ثْلِ ِوتعاطفهمِو  ،ِم  د  سللل  ت ك ىِإ ذ اِالْج  نْهِ ِاشلللْ وِ ِم  اع ىِع ضلللْ ا  رِ ِل هِ ِت د  دِ ِسللل  سللل  ِالْج 
رِ  ه  ماىِب السا ُ(.6)ُ(و الْح 

                                                            
ُ(ُواللفظُله.2586(،ُومسلمُ)6011أخرجهُالبخاريُ)ُ.6ُ

ِشرحِالحديث.
م تكاتّف وأْ ُيَكونواُ ينُمّثلَُالجَسدُّالواحدّ،ُحخَُالإسلَم ُعلىُالمؤاخاةُّوال لفةُّوالمواساةُّبيْنُالمؤمنينَُ،

ُ تَهُفيُهذاُالحديثُّإلىُماُأ مَُُصلى الله عليه وسلمومثلَُالب نياّ ُالمرصوصّ؛ُلتَقْوىُوحْدت همُوتَتَفّقَُكَلّمت هم؛ُولذلكُأرشَدَُالنَبيُّ
ُ.مَُوالحَ ُوالعاطفةَُي نشّئ ُفيهم ُالتَراحُ 

ُ
م هم»حيثُقالُ:ُُ همُبَعضًاُب  خوَةُّالإسلَ«ُتر ىِالمؤمنينِفيِت راح  ُآخَرَ،ُب ْ ُيَرحَمَُبَعض  مّ،ُلاُبسَب  

هم» ُوالتَهادي،ُ«وت واد   رّ، ُكالتَزاو  ُللمَحبَةّ، ُالجال   ل هم ُبعْضًا،ُب «ُوت عاط ف هم»،ُوهوُتَواص  هم ُبعض  ُي عينَ  ْ
ُجَسدّه،ُأي:كمثَلُّ هُالجسدُّبالنّ سبةُّإلىُجميعُّأعضائّه،ُإذاُاشتكىُع ضوٌُمنهُتَداعَىُلهُسائر  ُدعَاُبعْض 

مَى؛ُلَ ُفقْدَُالنَومُّ ُُي ثّير ها.بعضًاُإلىُالمشاركةُّبالسَهرّ؛ُلَ ُاللمَُيَمنَع ُالنَومَ،ُوالح 
ُ
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ُ
ُُيكو َُُأ ُُْوالتقدمَُُيَُوالرقُُّالسَََََََلَمةَُُيريدُ ُمجتمعُ ُلكل ُُّيينبغُُّوهكذاُ ُ،والتعاو ُُّيالتآخُُّلىعُاحريصًَََََََ

ُُهُّوأخطرُُّلكذُأشدُ ُنومُُّ،المجتمعُُّعلىُاسلبًُُيؤثرُ ُماُكل ُُّعنُابعيدًُ ُالذيُوالسخريةُُّوالاستهزاءُُّرُّالتنمُُُّمرض 

ُبناءَُُويوهنُ ُ،والبغضَََََاءَُُالعداوةَُُويورثُ ُ،ختلَفَُوالاُالفرقةَُُويسَََََب ُ ُ،والاحتقارُُّللمخْيلةُُّوويدعُ ُالحقادَُُيثيرُ 
ُ.كُّالمتماسُُّالقوي ُُّالمجتمعُّ

ُ
ُب ي ُُّرُّوالتنمُُُُّوالاسََََتهزاءُُّبالسََََخريةُُّللآخرينَُُالتعرضُُّنمُُّومنعَُُ،التشََََديدُُّأعظمَُُالإسََََلَمُ ُدَُشََََدُ ُلذا

ُقال :ِ،-عنهاِاللهِ ِرضليِ-عا شلةِ ِعنِوالترمذي،ِداودِأبوِرواهِماُاويكفينَُُ،ايسََيرًُُكا ُامهمَُُوشََكلُ ُلو ُ 

ب كِ ِ:ل لناب ي ِ ِق لْ ِ ) سللْ ياةِ ِم نِِْح  ي  ذ اِصلل  ذ اِك  ك  ير ةًِِت عْن يِ-و  الِ ِ،-ق صلل  دِِْ:ف ق  ل م ةًِِق لْ ِ ِل ق  ِم ز ج  ِِْل وِِْ،ك 
تْهِ ِالْب حْرِ ِب م اءِ  ُ.(7)ُ(ل م ز ج 

                                                            

بعضّهمُبعضًا،ُُئّبَهمُْبالعَوّْ ُوتقديمُّم ساعدةُّوالمعنى:ُأَ ُالمسلمينُيستَشعّرَو ُآلامَُبعضّهمُومصا
ُجَسَدّه،ُوهذاُتنبيهٌُللم سلّمي نُب  ُيكونواُكذلكُفيُكمَثَلُّالجَسَدُّالواحّدّ،ُإذاُمرّضَُمنهُعضوٌُانهارَُلهُسائر 

ؤونّهم،ُ :جميعُّش  ديث  ُالمثالُّ؛ُلتَقريّ ُالمعانيُللأفهامّ.ُُوفيِالح  ُالمسلمينُهتاُُوفيه:التَشبيه ُوضرْب  مام 
ُفيُجميعُّشؤونّهم.  بَعضّهمُببَعخ 

ُ(.2502(ُواللفظُله،ُوالترمذيُ)4875أخرجهُأبوُداودُ)ُ.7ُ
ِشرحِالحديث.

نةّ،ُوقدُأمَرَُبحفظُّالعْراضُّمّنُأْ ُت نتَهكَُبالقولُُّأو ُالخلَقُّالحسَََ الفّعلّ؛ُلنَهُممَاُُالإسََلَم ُدين 
ُالعَداوةَُوالبَغضاءَُبينَُ ُعائشةُ يورّث  ِللنبي ِ "ُ:-رضّيَُالله ُعنهاُ-المسلّمينَ،ُوفيُهذاُالحديثُّتقولُ  صلى الله عليه وسلم:ِِِقل  

ياة ِمنِصي  سب ك  ُح  ُالنبيّ  ،ُزَوج  يَي   ُح  ُ."كذاِوكذا،ُ"صلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُمنُع يوبّها،ُوصفّيَة ُهيَُبن  
ُ

،ُأي:ُفيُروايتَهّمُالحديثَ:ُ" ُم سَََََرْهَد  ُوهوَُابن  ُم سَََََدَد  يرةًِقالُُغير  َ ُمّنُعيوبّهاُإ"،ُأي:ُتعنيِق صللل 
ُ تْه":ُصلى الله عليه وسلمكونَهاُقَصََيرةً،ُفقالَُُالنبيُّ ِلمز ج  ِالب حر  ِكل مةًِلوِْم ز جْ ِبماء  فّيَةَُبتلكُّلقدِْق ل   "،ُأي:ُإَ ُذّكرَكُّصَََ

لّطَْ ُبماءُّالبحرُّلغيَرْ ُلونَهُأوُرّيحَه،ُوهذاُي بيّ نُق بْحَُهذهُالكلّمةُّ ُغّيبةّ.،ُوماُفيهاُمّنُالالكلّمةُّلوُخ 
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ُ

اب بْ ِ ِإ ن  ي)ُقال:ِ،-عنهِاللهِ ِرضلليِ-ذر ِ ِأبيِعنِالبخاري،ِروىِوِ لًاِِسلل  ج  الِ ِ،ب   م  هِ ِف ع يارْت هِ ِر  ِف ق 
اِ:صلى الله عليه وسلمِالناب يِ ِل ي اِي  هِ ِذ ر ِ ِأ ب  يارْت  هِ ِأ ع  كِ ِ،ب   م   نا ؤِ ِإ  يكِ ِامْر  لِ ِف  اه  ةِ ج  ل ك مِِْإ خْو ان ك مِِْ،يا و  مِ ِ،خ  ع ل ه  ِاللهِ ِج 

مِِْت حْ ِ  يك  انِ ِف م نِِْ،أ يْد  وهِ ِك  هِ ِت حْ ِ ِأ خ  مْهِ ِي د  لْي طْع  مااِف  هِ ِ،ي ْ ك لِ ِم  لْب سللْ لْي  لْب س ِِم مااِو  ِت ك ل  ف وه مِِْو لاِ ِ،ي 
ا مِِْم  لافْت م وه مِِْف إ نِِْ،ي غْل ب ه  ين وه مِِْ،ك  ُ.(8()ف   ع 

                                                            

ُ
يَُالله ُعَنهاُ-قالْ ُعائّشََََةُ  ِله ِإنْسلللانًا ،:ُ"-رضََََّ كي   ُلهُإنْسََََانًاُُوح  فةُّفأي:ُوقلَد   ُأوُْصََََّ يُهَيئة 
ُ ُلهَ،ُفقالَُُالنبيُّ ُصلى الله عليه وسلمتَقبيح  ا": ِليِكذ اِوكذ  ِإنْسللللللللللانًاِوأنا كي   ِأن  يِح  ب  ُتَقليدَُالناسُّ"،ُأماِأ ح  ي:ُلاُأحّ ُّ

ُعلىُ ُ.ذلّكَُالكثيرَُوالكثيرَُمّنُالمالُُّأوُالمتاعُّوم حاكاتَهم،ُولَوُأخذ  
ُ
ُالكَراهة ُأشََََََََََََََدَُإذاُكاُ ،ُوتكو   ُحالُ  دَةُكراهتّهُلهذاُالفّعلُّعلىُكلّ  ياّ ُشََََََََََََََّ َ ُعلىُجّهةُوهذاُلبَ

خريةُّوالتَن يصّ،ُ :الاسََََََتّهزاءُّوالسََََََُّ ُمّنُالغّيبةّ،ُوالتَُُوفيِالحديث  ُوالتَرهي   ُعنالتَحذير  ُوالزَجر  التَقليدُُّحذير 
ُوم حاكاةُّالناسّ،ُوخاصَةًُعلىُجّهةُّالاستّهزاءُّبهم.

 
،30ُُالراوي:ُأبوُذرُالغفاري،ُالمحدث:ُالبخاري،ُُالمصََََََدرُ:ُصََََََحيحُالبخاري،ُالصََََََفحةُأوُالرقم:ُُ.8ُ

ُخلَصةُحكمُالمحدث:ُ]صحيح[.
ِشرحِالحديث.

ُ
ُالخلَقُّالعاليةُّوالآدابُّالسََََاميةُّمعُالناسُّ قُُّكلّ همُحتىُمعُالخَدمّ،ُوهوُالإسََََلَمُدّين  دّينٌُلمُي فرّ 

ُبالتقوَىُوالعَملُّبيْنَُالناسُّولمُي ماي زُّبيْنَهمُبالنسَََََََََابُّولاُالحسَََََََََابّ،ُولاُبالعّرْقُّولاُباللَوّ ،ُوإنَُ ماُالتَمايز 
ُ.الصَالحُّ

ُ
ديثِ ِ هُبقولّه:ُياُابنَُُ-رَضََََََََََََََيَُالله ُعنهُ-أَ ُأباُذَر ُ ُوفيِهذاِالح  لًَُوعيَرهُب  مّ  تَمَُرج  كا ُقدُْشَََََََََََََََ

ُ بذلّكُوبَخَهُعلىُذلكُوقالُُلهُم نكّرًاُعليه:ُُصلى الله عليه وسلمالعجميةُّأوُياُابنَُالسَََوداءّ،ُأوُنحوَُذلّك،ُفلمَاُعلّمَُالنبيُّ
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وِالمسل مِ )ُ:صلى الله عليه وسلمُالناب يِ ِقالِقال:ِ،-عنهِاللهِ ِرضيِ-هريرةِأبيِعنِومسلم،ِالبخاريِِروىِوِِ ِأخ 
ناِالتاقْوىِِ،ي حق ر هِ ِولاِي خذ ل ه ،ِولاِي ظل م هِ ِلاِم ،المسللللِ  بِ ِ-صلللدْر هِ ِإلىِوأشلللارِ ِ-هه  ِامْر ئِ ِب حسلللْ
ر ِ ِمن هِ ِ،ومال هِ ِدم ه ،ِحرام ،ِالمسل مِ ِعلىِالمسل مِ ِلِ كِالمسل م ،ِأخاهِ ِي حق رِ ِأنِِْالشا رض  ُ.(9)(وع 

                                                            

يارْت هِب  م  ه» بْتَهُإلىُالعارُّب  مّ ه؛ُ«ُ؟!أع  تمْتَهُونَسََََ ِ»فشََََ ِفيك  ؤ  ُ«ُجاهلياةِ إ ناكِامْر  ُوالشَََتْم ُوالتعيير  فالسَََ ُّ
ُصّفةٌُمّنُصّفاّ ُالجاهليَةّ،ُوهذاُزَجرٌُعنُهذاُالفّعلُّوتَقبيحٌُله.

ُ
ُ فًاُحقوقَُالخَدمّ:ُُصلى الله عليه وسلمثمَُقالُُلهُالنبيُّ بًاُوم عرّ  مًاُوم ؤدّ  لِ »م علّ  و  ِإخوان كمِخ  ع ل همِالله ِت ح   كم،ِج 

يكم كمُالذين«أيد  ينّ،ُجَعَلَهمُيَل وَ ُأ مورَكمُوي صلّحونهاُمّنُالم سلّمينَُه مُإخُ،ُأي:ُخَدَم كمُوعَبيد  وان كمُفيُالدّ 
لطانّكم؛ُ بحانهُوتعالَىُتحَ ُسََ  مْهِمِ »الله ُسََ  لْي طع  ه،ِف  ِي د  سْهِممااِفم نِْكانِأ خوهِت ح   لب  مااِي  ك ل ،ِولْي 

،ِولاِت كل  فوهمِمللاِي غل ب هم،ِفللإنِْكلافْت موهمِفلل  ِ  لب س  طل بواُمنهمُمّنَُالعمَََلُّمَََاُلاُ،ُفلَُتَُ«عين وهمي 
ُمّنُذلكُفعليكمُإعانت هم. ُيَستطيعوَ ُفّعلَه،ُفإْ ُأَمَرت موهمُبشَيء 

ُ
ُُ ُرَضَََيَُالله ُعنهُهذاُالحديثَُمّنَُالنبيّ  مّعَُأبوُذر   ُخادّمَهُصلى الله عليه وسلمفلمَاُسََََ يابًاُمّثلَه،ُكماُرآهُ ثُّكا ُي لبّس 

ُفيُالرَُ وَيْد  ُسََََ  ُبن  لَةٌُُ-ريٌ ُمّنَُالمدينةُّقَُوهوُمَوضََََعٌُُ-بَذَةُّالمَعرور  ،ُوهيُثَوباّ :ُإزارٌُوَرّداءٌ،ُوعلىُعليهُح 
ُ لَةٌ؛ُامتثالًاُلّمَاُسمّعَهُمّنَُالنبيّ  ُ.صلى الله عليه وسلمخادّمّهُح 

ُ
: ُأ مورُّالجاهليَةُّوأخلَقّها،ُوأنَهاُزائلةٌُبالإسلَمّ.ُوفيِالحديث  ُعلىُالإحساّ ُإلىُالحُوفيه:تَقبيح  ثُّ

فقُّبهم.الرَُ دَمُّومَنُفيُمَعنَاهم؛ُكَالَجيرُّوغيرّه،ُوالرّ  ُالتَرفُُّوفيهُقيقُّوالخََ ُعُّعلىُالم سََََََََََََََلمُّواحتقَارّه.:ُتَرْك 
ُُوفيه: ُرَضيَُالله ُعنه،ُوبياٌ ُلح سنُّاستّجابتّهُلمْرُالنبيّ  ُ.صلى الله عليه وسلمفَضيلةٌُظاهرةٌُلبيُذَر  

 
ُباختلَفُيسير.(2564ُ(ُمختصراً،ُومسلمُ)6064أخرجهُالبخاريُ)ُ.9ُ

ِشرحِالحديث.
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ريعةُّالإسََََلَميَةُّالم ط دُّالشَََََ ُعنُال لفة ُوالمَحبَة ُبيْنُالمسََََلّمينَُمّنُأعظَمُّمَقاصََََّ هَرةّ؛ُلذاُجاءُالنَهي 
نُّفيُالمجْتمعّ،ُوقدُْأخبَرَُالله ُتعالَىُأَ ُالمؤمنينَُإخوةٌُ ُأسََبابُّالف رقةُّوالتَشََاح  ينّ،ُوال خوَُكلّ  ة ُي نافيهاُُفيُالدّ 

رَُوقّيامَُال لْفةُّوالمَحبَةُِّيماُبيُْ دَُوالتَناص  ُوالبَغضاء ،ُوتَقْتضيُالتَواد  ُنهم.الحّقْد 
ُ

ُ ُبعُصلى الله عليه وسلموفيُهذاُالحديثُّنَهىُالنَبّيُّ د  ؛ُفلَُيَحسَََ  ا،ُعَنُْمَسَََاواُّالخلَقّ،ُومّنهاُالحسَََد  ناُبعضًَََ ضَََ 
ُهوُتَمَنّ يُزَوالُُّنّعمةُّالمحسودّ،ُوهو ُأنعَمَُعلىُُوالحسد  يرّه،ُمعَُم حاولَتّهُغاعتراضٌُعلىُاّللهُتعالَىُلهُحيث 

ُالهّبطةّ،ُوهيُأْ ُيَرىُالمرء ُنّعم ُغير  بحانه،ُوالحسَََد  ةًُعندَُغَيرّه،ُفيَتمنَىُنَقْخَُفّعلّهُتعالَىُوإزالَةَُفضَََلّهُسَََ 
ن ُد  هُدوَ ُزَوالّهاُعنُأخيهّ؛ُفإْ ُكان ُالهّبطة ُفيُأمر  ،ُأوُأوُقوَة،ُأُمّنُصَََََََحَة ،ُ-يوي ُ مّثلَهاُلنَفْسَََََََّ وُمَركز 

ُدّيني ُ فلَُبْ سَُبُ-ولَدُ  ُهيُمَطلوبةٌُشَرعًا.فُ-نَافعّ،ُأوُالمالُُّالصَالحُّكالعّلمُّالُ-ها،ُوإْ ُكان ُفيُأمر 
ُ

ِم سعودِ  ِابن  ديث  ِم نِح  حيحين  ِالله ِعنهرِ ِ-كماِفيِالصا ِإ لااِ»قالُ:ُُصلى الله عليه وسلمبيَُأَ ُالنَُُ:-ضي  د  س  ِح  ِلا 
لاط ه ِعلىِه ل ك ت هِفيِالح   ِ  الًا،ِفسلللللللل  ل ِآتاه ِالله ِم  :ِرج  وِفيِاثْن ت يْن  كْمةً،ِفه  ل ِآتاه ِالله ِح  ،ِورج 

يِبهاِوي ع ل  م ها صحيحُريجُ:ُتخالمصدرُ،المحدث:ُشعي ُالرناؤوطُ،الراوي:ُعبداللهُبنُمسعود)ُ«ي قْض 
(،1409ُ:ُأخرجهُالبخاريُ)التخريجُ،خلَصَََةُحكمُالمحدث:ُصَََحيحُ،90الصَََفحةُأوُالرقم:ُُ،ابنُحبا 
ُ(.(816ومسلمُ)

ُ
يرةِ ُ ِأبيِه ر  ديث  ِم نِح  ِالله ِعنهرِ ِ-وفيِالب خاري   ِالنابِ:-ضللللي  ِفيُِلا»قالُ:ُ صلى الله عليه وسلمُياِأنا ِإلاا د  سلللل  ح 

ِوِ ِاللايل  وِي تْل وهِآناء  ،ِفه  رآن  لام ه ِالله ِالق  ل ِع  :ِرج  ِالناِاثْن ت يْن  ِله،ِفقال:ِآناء  م ع هِجار  ،ِفسلللللللل  هار 
ل ،ِوِ ثْل ِماِي عم  ِم  لْ   ،ِفع م  ِف لان  ثْل ِماِأ وت ي  ِم  ِي هْل ك هِفيِل يْت ن يِأ وت ي   ل ِآتاه ِالله ِمالًا،ِفهو  رج 
لْ ِ  ،ِفع م  ِف لان  ثْل ِماِأ وت ي  ِم  ل :ِل يْت ن يِأ وت ي   ،ِفقال ِرج  لِ الح     ِماِي عم  ثْل  أبوُهريرة،ُالراوي:ُ )«ِم 

،ُخلَصََََََََةُحكمُالمحدث:5026ُالمحدث:ُالبخاري،ُالمصََََََََدر:ُصََََََََحيحُالبخاري،ُالصََََََََفحةُأوُالرقم:ُ
ُ.(]صحيح[ُالتخريج:ُمنُأفرادُالبخاريُعلىُمسلم

ُ
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ُ لعةُّلاُلّر ُصلى الله عليه وسلمثمَُنَهىُالنَبيُّ عرُّالسََََّ  ُفيُسََََّ رائّها؛ُبَلُْعنُالنَجْشّ،ُوهوُأْ ُيَزيدَُالإنسََََا   بة ُفيُشََََّ
واءٌُكا ُبّم واط ةُّالبائلّيَخدَعَُغي ،ُسََََََََ ُزائد  عر  ُوخداعٌ،ُرَهُبتَكثيرُّالثَمنُّعليهُليَشَََََََترّيَهاُبسَََََََّ عُّأمُلا؛ُلنَهُغّش 

ُعنهُفيُهذاُالحديثُّبماُهوُأعمُُّمّنُذلك؛ُفإَ ُأ ُالمنهيُّ رَُالتَناج ش  ُأْ ُي فسَََ لَُالنَجْشُّفيُاللُّغةُّويَحتمّل  صََْ
يءُّبالمكرُّوا ُالمعنى:ُلاُتَتخادَعوا،ُولاُي عإثارة ُالشََََََََََ ُيكو   اُلحّيلةُّوالم خادَعةّ،ُوحينئذ  كمُبعضًَََََََََ امّلُْبعضَََََََََ 

ُالذىُإلىُالمسْلمّ. ُبالمَكرُّوالمخادَعةُّإيصالُ  ُبالمَكرُّوالاحتيالُّ،ُوإنَماُي راد 
ُ

ُ ُأسََََََََََََبابَُالب غخُّلخيُصلى الله عليه وسلمثمَُنَهىُالنَبيُّ لمّ؛ُلَ ُعنُالتَباغ خّ،ُوهوُألَاُيَتَعاطىُالرَجَل  هُّالمسََََََََََََْ
،ُوت رُ يءُّلّمعنًىُِيهُم سََت بَح  ُهوُالنُّفرة ُعَنُّالشَََ ُابتداءً،ُوالب غخ  ادّف هُالكراهة ،ُث مَُهوُبيْنُالب غخَُلاُي كتسَََ  
نُْحَميَةًُلل ُفهوُإذاُلمُيك  ينُّوغَيرةًُعلىُانتاثْنينّ؛ُإمَاُمّنُجَانّبَيهّماُأوُمّنُجانّ ُأحدّهما،ُوعلىُكل   هاكُّدّ 

ُ ُفاعل ه؛ُلتَعظيمُّحقّ  ُفيُاّللهُفإنَهُي ثاب  ُعنه،ُوأمَاُالب غخ  ُالمسْلّمو ُاللهُّمَحارمُّاّلله؛ُفهوُمَنهي  ،ُفلَُيَتباغَخ 
و .بيْنهمُفيُغيرُّاّللهُتعالَى؛ُفإَ ُاَللهُتعالَىُجَعَلهمُإخوةً،ُوالإخوة ُيَتحابُّو ُبيْنهمُولا ُُيَتباغَض 

ُ
ب رَه؛ُإمَُثمَُنَهىُعنُ ُالتَدابرّ،ُوهوُأْ ُي وَلّ يَُالمسلّم ُأخاهُالمسْلمَُظَهرَهُود  هُولاُيَنظ ر  ي اُفلَُي جالّس  اُحّسّ 

ها قاط عُّوالتَ ُنَهي همُعنُّالتَ ُالاهتمامَُبه،ُوالمقصََََََََََََََود  اُفلَُي ظهّر  مَاُمَعنوّي  ُإليه،ُوإ ُعمَاُيجَّ   رّ،ُِي عرّض  ج 
قوقُّ راّ ُفيُالكلَمُّأكثرَُمّنُُالإسلَمُّكَالإعانةُّوالنَصرّ،ُوإلقاءُّالسَلَمُّعليه،ُوعدمُّالهجلخيهُّالمسْلمُّمّنُح 

. ُشَرعي   ُثَلَثةُّأيَام ُإلَاُلّع ذر 
ُ

ُبّغيرُّإذّ ُالبائعُّأ ُُْصلى الله عليه وسلمثمَُنَهىُ ُلحد  حُّ ،ُفَلَُيَصَََّ همُعلىُبَيعُّبعخ  ُيقولَُُلّم شَََتريُعنُبَيعُّبَعضَََّ
لعة ُفيُزَمنُّالخي لُْهذاُالبيعَُوأناُأَبيع كَُمّثلَهُبّ رخصَُمّنُثَمنّهُأوُأجودَُسََََََََّ منهُبّثمنّه؛ُوذلكُلّمَاُُارّ:ُافْسَََََََََ

ُالمنزلََةَُالَتيُيَنبغيُأ ُْ وَة ،ُِيََهُمّنَُالإيََذاءُّالم وجََّ ُلّلتَنََافرُّوَالب غخّ،ُث مَُبيَنُلهم  ُيَكونواُعليهََا،ُوهيُال خ 
فَقةُّ ّ ُفيُالشََََ وَةُّالنَسََََ ُُوالرَحمةّ،ُوالمحبَةُّوالم واساةّ،ُوالمعاوَنةُّوالنَصيحك  خ  بابُّكلّ  ذواُب سَََْ ةّ،ُف مَرَهمُأْ ُيَ خ 

. ُحالُ  وَةُّالح ي يَةُّمعُصَفاءُّالقلّْ ،ُوالنَصيحةُّبكلّ  ُماُي وصّل همُلّمثْلُّال خ 
ُ

ُ ر اُأوُعبْدًا،ُبُ-أَ ُالمسَََََََََلّمَُُصلى الله عليه وسلمثمَُأخبَرَُالنَبيُّ وُالمسَََََََََلّمُّفيُُ-الغًاُأوُغيرَُبالّغُ سَََََََََواءٌُكا ُح  أخ 
ةٌ،ُ ةّ؛ُلَ ُثَمرةَُهَذهُدَنيويَةٌ،ُوثَمرةَُتلَكَُأ خرويََ ةٌ،ُوهيُأعظم ُمّنَُالخوَةُّالح ي يََ الإسََََََََََََََلَمّ،ُفهيُأ خوَةُدّينيََ
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لقيُ ُوباءٌُوُُ،خطيرٌُُاجتماعيُ ُداءٌُُبالآخرينُوالاستهزاءُ ُوالسخريةُ ُرُ التنمُُّوُ ُإلاَُُمةُ أُفيُفشاُماُبيرٌُكُخ 
ُوتعاسة ،ُشرُ ُكل ُُّوينبوعُ ُعداءُ ُكل ُّلُمصدرٌُُفهوُفنائّهَا،لُسببًاُا كُإلاَُُأسرةُ ُفيُدبَُُماوُُلهلَكّهَا،ُنذيرًاُكا 
حَكُ ُوجهُ ُعلىُوالنقائصُُّالعيوبُُّوذكرُ ُ،بالناسُُّوالاسَتهانةُ ُالاحتقارُ ُ:هوُرُ والتنمُُُّالسَخريةُ وُ ُبالقولُُ ُمنهُ ُي ضَْ
ُُُ.الحركةُُّأوُالإشارةُُّأوُالفعلُُّأو

ُ

                                                            

بحانهُحرَمَُقَليلَُالظُّلمُّوكَثيرَه،ُوفيُالوق ُّ لمَ؛ُفإَ ُاَللهُسََََ  لم ُلاُيَظلّم ُالمسََََْ هُُفالمسََََْ ،ُأي:ُلاُ«لاِي خذ ل ه»نفْسََََّ
رَه،ُ ُإعانتَهُونَصََََْ ُ«ُولاِي حق ر ه»يَتر ك هُإلىُالظُّلمّ،ُولاُيَتْر ك  ع ُمّنُقَدْرّه؛ُفَالاحتقار  ُشََََْ نَهُويَضَََََ غر  فلَُيَسََََتصََََّ

ُغَيرَهُويَراهُبّعينُّالنَقصّ،ُولاُيَراهُأهلًَُلْ ُيَقومَُبّحق ُّ ُه.نَاشئٌُعَنُّالكبْرّ،ُفهوُبذلكَُيحتقر 
ُ

ُ ُبيَنُالنَبيُّ اهنللا»المعنىُالح يقيَُللتَقْوىُفقَََالُ:ُُصلى الله عليه وسلمثمَ ُالتاقوىِهلل  ُمّنُاّللهُوالتَقوىُه« يُالخوف 
ُعَذابّهُبّفعلُّالم مورُّوترْكُّالمحظورّ،ُوالمعنى:ُاجْعَلواُهذهُال مورَُوّقايةًُبيُْ نَارّ،ُوإذاُواجتناب  نكمُوبيْنُال

ُالتَقوىُالخوفَ،ُ ُإنَماُيَنشََََََََ  ُعنُالمعرفةُّبجَلَلُُّاّللهُوعَظَمتّهُوعَظيمُّكا ُأصَََََََل  لطانّهُوعّقابهّ،ُُوالخوف  سَََََََ 
ُوالمعرفة ُمَحلُّهماُالقل ُ  ُ.والخوف 

ُ
ُمَادَتّهاُمّنَُالخوفُّال صلى الله عليه وسلمفلذلكُأشََََََََََارَُُ ،ُأي:ُمحلّ  دْرّهُثَلَثَُمرَا   لُّعليهاُبّيَدّهُإلىُصَََََََََََ حاصََََََََََّ

،ُالَذيُهوُعّندَُالصَدرّ،ُ العمالُُّوالاعتقاداّ ُُوفيُهذاُإشارةٌُإلىُأَ ُالتَقوىُالح ي يَةَُهيُماُكا ُمّنالقل  
ُمّنُالعمالُُّالظَاهرةُّالَُ ُويَعقّد ُعليهاُبالإخلَصّ،ُوليْسُماُيكو   ق هاُالقل   تيُفيهاُرّياءٌ،ُوليْسُالَتيُي صََََََََََدّ 

ُفيهاُإخلَصٌُلّل.
ُ

ِامْرئِ :ُ»صلى الله عليه وسلمثمَُقالُُ ؛ُوذلكَُلّعّظَمّهُفيُال،ُأي:ُيَكفيُ«ب حسْب  ُلهُعَنُّالإنساَ ُمّنَُالشَرّ  ،ُكاف  شَرّ 
ُوالحظُُّالَوفى،ُولذلكُق ُالكبر  ُآخَرَ؛ُأْ ُيَحْقّرَُأخاه ُالمسَََلمَ،ُفإنَهُالنَصَََي   كل ِالمسلللم ِ:ُ»صلى الله عليه وسلمالُُاكتسَََاب 

ه رض  رام ؛ِدم ه،ِومال ه،ِوع  سلمًا،ُأوُيَس«علىِالمسلم ِح  سلمٌُم  ُم  ُيَُرّق ه،ُأوُ؛ُفلَُيَقت ل  زنيُبحَريمّه،ُولاُيَطعَن 
 فيُشَرفّه.
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ُبينُيفرقُ ُوالركاّ ،ُلقل ُّلُمدمرٌُُللشَََيطاّ ،ُكبيرٌُُخلٌُمدُالإنسَََاّ ،ُآفا ُُّمنُآفةٌُُوالسَََخريةُ ُرُ والتنمُُّ
هُالنيراَ ،ُويدخل هُ،والما َُُالمنَُُ:صَََََََََََََاحبهُ ُيحرمُ ُ،والإخوةُُّالحبةُّ ُفيُيرٌُخُعنهُفالبعدُ ُالجناّ ،ُنعُويبعد 

.ُزما ُ ُكل ُّ ُومكا  
ُالوازعُُّضََََََََََََََع ُ وُُالوعيُُّ يابُ وُُالنفسُُّطمعُ ُي عَدُُّوُُوالدولُُُّللأفرادُُّدمرةٌُمُسََََََََََََََلبيةٌُُظاهرةٌُُرُ التنمُُّوُُ
، ُويدمرُ ُ،الطموحَُُيقتلُ ُداءٌُُرُ والتنمُُُّ،والسََََخريةُُّرُّتنمُُّالُأسََََبابُُّأهم ُُّمنُعلَوُُجلُ ُالمولىَُُراقبةُّمُوعدمُ ُالدينيّ 

ُويهدرُ ُ،ُلمواردَُاُيبددُ ُ،التنميةُّوُُالبناءُُّسَََََبلُُّفيُةًُع بَُُويق ُ ُالوطنّ،ُلىعُمباشَََََرًاُخطرًاُويعَدُُُّالمجتمعّ،ُقيمَُ
ُ.الِلُّبُالاُ ُقوةَُُولاُحولَُُُولاُعُّمالمجتُأبناءُُّبينَُُوالبغضاءَُُالكراهيةَُُوينشرُ ُُالطاقا ُّ

ُ
رٌُُيُ عدوانُُّسََََََََلوكٌُُالتنمُّرُ وُُ ُوأُفردًاُكبيرًا،ُوأُصََََََََغيرًاُنثى،أُوأُا كُذَكرًاُالإنسََََََََا ُ ُبهُُّيقومُ ُ،متكرّ 
ُ.هُّانفرادُُّأوُعليهُُّىالمعتدَُُعْ ُّضَُُوعلىُ،هُّورفقتُُّهُّتّوَُُوف تُ ُهُّقوتُُّعلىُذلكُيفُمعتمّدًاُآخَرينَ،ُتجاهَُُجماعةًُ

ُ

ُوالمظاهرُُّبالشََََََََََكالُُُّليسََََََََََ ُُْالعبرةَُُأ َُُواعلمُُْا،أحدًُُتحتقرَُُأ ُُْاكَُوإيُ ُ،أحدُ ُنمُُّتسََََََََََخرَُُأ ُُْاكَُفإيُ 
ُ،منكَُُاللهُُّعندَُُاقدرًُُوأعظمَُُ،تدريُُلاُوأن ُمنكَُُاللهُُّإلىُأح َُُهُ وتحتقرُ ُمنهُ ُتسََََََخرُ ُالذيُيكو ُ ُفقدُ،واللقابُّ
ُي.تدرُُّلاُوأن ُمنكَُُمنزلةًُُاللهُُّنمُُّوأقربَُ

ُ
راِ)ُُ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقالِقال:ِِ-عنهِاللهِرضيِ-الساعديِسعدِبنِسهلِعنِالبخاري،ِروىِ ِم 

لِ  ج  سللللللللولِ ِعل ىِر  ِ ِر  ولونِ ِماِف قال :ِ،صلى الله عليه وسلمِاللّا ر يِ ِقالوا:ِهذا ِفيِت ق  ط بِ ِإنِِْح  ،ِأنِِْخ  ِوإنِِْي نْك ح 

عِ  ف  فاع ،ِأنِِْش  ش  سْت م ع ،ِأنِِْقالِ ِوإنِِْي  ،ِث ماِِقال :ِي  ك    لِ ِف م راِِس  ج  ر اءِ ِم نِر  ،ِف ق  سْل م ين  ِف قال :ِالم 
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ولونِ ِما ر يِ ِ:قالواِهذا ِفيِت ق  ط بِ ِإنِِْح  ،ِلاِأنِِْخ  عِ ِوإنِِْي نْك ح  ف  فاع ،ِلاِأنِِْشلل  ِأنِِْقالِ ِوإنِِْي شلل 
سولِ ِف قالِ ِي سْت م ع ،ِلا يْرِ ِهذاِ:صلى الله عليه وسلمِاللّاِ ِر  لْءِ ِم نِخ  ثْلِ ِالأرْضِ ِم  ُ(.10)ُ(هذاِم 

                                                            
ُالرقم:ُأوُالصََفحةُالبخاري،ُصََحيحُ:المصََدرُالبخاري،ُالمحدث:ُالسََاعدي،ُسََعدُبنُسََهلُالراوي:.10ُُ

ُ]صحيح[.ُالمحدث:ُحكمُخلَصةُ،5091
ُ

ِالحديث.ِشرح
همُلنَاس ُاُيَ يس ُُماُفكَثيرًاُلنَاسّ؛اُعندَُُلمَوازينُّاُنعُختلّ ُ يَُُاللهُُّندَُعُالمّيزا ُ  اُبَعضَََََََ  ُبّمَوازينُُّبعضًَََََََ

نيا لطاّ ،ُمالُُّوالُلجاهُّاُنَُمُُّالدُّ ِ﴿إ ناُِتعالَى:ُاللهُ ُقالُُوبتَقْواه ؛ُإليهُالعبدُُّبّق ربُُّفَهوُاللهُُّعندَُُالمّيزا ُ ُمَاأُوالسََََََََََََََُّ
م ك مِْ نْدِ ِأ كْر  ِ ِع  اك مْ﴾ِاللّا ُ[.13ُ]الحجرا :ُأ تْق 

ُ
لُُُّيَُُالحديثُ ُوهذا ُلصََََََََحابّهُُّبَيّ نَُي ُُأ ُُْصلى الله عليه وسلمُالرَسََََََََولُُ ُأرادُحيثُلمعنى،اُهذاُعلىُاضََََََََحةًُوُُدَلالةًُُد 

رينُصلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّفسَََََ لُُلم سَََََلّمينَ،اُأغنياءُُّمّنُج لٌُرَُُمَرَُُينحُعَمَلي اُنَموذَجًا ِما»ُعنه:ُأصَََََحابّهُمنُالحاضَََََّ
ولونِ  فَعَُُأ ُُْأرادُوإ ُُْغّبَها،رَُُلمَنُزَوجًاُالنَاس ُُقبَلَهيَُُأ ُُْلزَواجَُاُأرادُ ُْإُديرٌُجَُُنَهأُ جابوافُ«هذا ِفيِت ق  ُيَشََََََََََََْ

.ُومالُُ ُجاهُ ُصاحّ َُُرَونَهيَُُلنَه مُله؛ُأنصَتواُحَدَثَُتَُُوإ ُُْيه،ُِشَفاعَتَهُبّلواقَُُحَدُ أُفي لطا   ُوس 
ُ

حابيُُُّنَهإُقيل:ُالنَاسّ،ُيْنبُقَدْرٌُُهلُيسلُلمسََََََلمين،اُامَةُّعُمّنُرَج لٌُُمَرَُُث مَُ عَيلُ ُالصَََََََ راقةَُُبنُ ُج  ُسََََََ 
يَُ ولونِ ِما»ُعنه: صلى الله عليه وسلمُاللهُُّرسََََََََولُُ ُسََََََََ لهمفُعنه،ُاللهُ ُرضََََََََّ ُيفُجابواأُامُعكْسَُُصلى الله عليه وسلمُف جابوهُ«هذا ِيفِت ق 
هي ُُلاُلزَواجَُاُرادأُ ُْإُ نَهبُالوَلُّ؛ ُلنَهمُله؛ُسامّعَُُفَلَُتَكَلَمُوإ ُُْفاعَت ه،شَُُت قبَلُ ُلاُأحَدُ ُفيُفَعَُشَُُوإ ُُْأحَدٌ،ُزَوّ ج 
لطاَ ؛ُولاُهلُجاهَُُلاُفَقيرًا،ُيَرَونَه ُحيحّ.لصَُاُالمَعنىُعلىُالمْرَُُصلى الله عليه وسلمُاللََُُّّرسولُُ ُلَه مُبَيَنَُفَُُس 

ُ
يْرِ »ُالفقيرُ ُ«هذا»ُلهم:ُقالُُأ ُوذلك لْءِ ِنمِ ِخ  ؛اُ«هذاِثْلِ مِ ِالأرْضِ ِم  ُلمَرءُّاُومَقَامُ ُالعّبرةُ فَُلغنيّ 

ُُولاُاهّهجُولاُمالّهبُيسَََََ ُْلُوقّيمَت ه لَحّهُالعَبدُُّتَقوىُبُُّهيُإنَماُلطانّه،سَََََ  ُُصلى الله عليه وسلمُوإطلَق هُرَبّ ه.ُعندَُُومَقامّهُوصََََََ
؛ُل ُّكُ ُعلىُفقيرُ ُكل ُُّفضََََََيلُ تُمنهُلزَمُ يُلاُلمذكورُّاُلغني ُّاُلىعُالتفضََََََيلَُ لُُّفيُفالمعيارُ ُغني   ينُ ُالتفاضََََََ  ُالدّ 
ُوالفَقرَ.ُالغّنىُوليسُوالتقوى،
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ُأدبُ ُسَََوءُ ُرُ التنمُُُّ،يُدرُّتُلاُوأن َُُكَُحسَََناتُُّيضَََيعُ ُرُ التنمُُُُّ،يُتدرُُّلاُوأن َُُكَُبيتُُّعنُيتحدثُ ُرُ التنمُُّ
ُ.للناسُُّكَُوكرهُُّكَُدُّحقُوعلىُكَُضعفُُّعلىُدليلٌُُرُ التنمُُُّ،يُتدرُُّلاُوأن َُُوعلََُُجلَُُاللهُُّمع

ُ
َ ،ُياُحمَار،ُياُلصاحبكُتقلُلاُ:-اللهِرحمهِ-المسيبِبنِسعيدِيقول َ ُلكُِيقولُُ،خنزيَرُياُكل

لق ِأتراني»ُال يامة:ُيوم ُ(.11)ُ«خنزيرًاِأوِحمارًاِأوِكلبًاِخ 
ُ

،ِعلىِلعربي ِ ِفضلللللِ ِلا)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهُرسَََََولُُقالُُالمشَََََ ،ُك سَََََنا ُةسَََََواسَََََيُفالناس ِولاِعجمي  

،ِعلىِلعجمي ِ  ِِولاِعربي   ،ِعلىِلأبيض  ،ِعلىِلأسودِ ِولاِأسود  ِمنِالنااس ِِبالتاقو ى،ِإلااِِأبيض 
ُ(.12)ُ(ترابِ ِمنِوآدمِ ِآدم ،

خْرّيَةَُوُُرَُالتنمُُُّالاسَََََلَمُ ُُحَرَمَُُلذا تّهَانَةَُُالسَََََُّ اِ﴿ي اُ:وعلَُجلَُُقالُُ،قَطْعّي اُتَحْرّيمًاُبّعّبَادّهّ،ُوَالّاسَََََْ ِأ ي ه 

ينِ  رِِْلاِ ِآم ن واِالاذ  ىِق وْمِ ِم نِِْق وْمِ ِي سْخ  يْرًاِي ك ون واِأ نِِْع س  مِِْخ  نْه  اءِ ِو لاِ ِم  اءِ ِم نِِْن س  ِأ نِِْىع سِ ِن س 

                                                            

 
 [.5/282.ُمصن ُابنُأبيُشيبة:ُ]11ُ
ُُ،5/144ُ:الرقمُأوُالصَََََََََََفحةُاد،المعُزادُريجختُ:المصَََََََََََدرُالرناؤوط،ُشَََََََََََعي ُالمحدث:ُالراوي:.12ُُ

رةَ:ُبيأُعنُرواية:ِوفيُحيح،صَََُإسَََنادهُالمحدث:ُحكمُخلَصَََة ُشَََهّدَُُمَنُ-حدَثَناُالُ:قُأوُ-دَثنيحُنَضَََْ
،ُعلىُوهوُلتشََََََََريقّ،اُأيَامُُّسَََََََََ ُّوَُُفيُبمّنًىُصلى الله عليه وسلمُالنبي ُُّخ طبةَُ ،ِي هاأِيا)ُفقالُ:ُبعير  ِزاِعِرباكمِإناِِلاِ أِالناس 
،ِوجلاِ لِ فِلاِلاِ أِ،واحدِ ِأباك مِِْإناِوِِألاِ ِواحد  ،ِلىعِلعربي ِ ِضلللللللْ مي   لِ ِلاِألاِ ِعج  ِإلااِِأحمرِ ِعلىِلأسلللللللودِ ِفضلللللللْ

دِ ِي بْل غِ ل ِِقال:ِنعم،ِالوا:قِبلاغْ   ِدقِألاِ ِبالتقوى، ُُبمنى،ُالنبيُخطبةُهدشََََََََََََََُمنُ)الراوي:ُ(الغا بِ ِالشلللللللللاه 
ُكمحُخلَصََََةُ،1/412ُالرقم:ُأوُلصََََفحةاُالمسََََت يم،ُلصََََراطاُاقتضََََاءُ:المصََََدرُُتيمية،ُابنُالمحدث:
ُصحيح(.ُإسنادهُالمحدث:
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يْرًاِي ك ناِ ناِِخ  نْه  واِو لاِ ِم  مِْأ نْفِ ِت لْم ز  ك  واِو لاِ ِسلللل  ابِ ِت ن اب ز  مِ ِب ئْس ِِب الْأ لْق  سللللْ و ِ ِالا  يم انِ ِب عْدِ ِالْف سلللل  ِالْ 
م نِْ ﴾ِه مِ ِف   ول ئ كِ ِي ت بِِْل مِِْو  ُ(.13)[11ُ]الحجرا :ُالظاال م ون 

                                                            
ُُثلاثة:ِميمةذِأخلا ِعنِاللهِهينِالكريمةِلآيةاِهذهِفي.13ُُ

ُالآدابُيخال ُوهذاُوتحقيرهم،ُش نهمُمنُالتقليلُأوُبالآخرينُالاستهزاءُوهيُالسخرية:ِعنِنهي .1
ِحينِالشللاعرِدرِوللهُكلبًا(ُأحولُُأ ُلخشَََي ُل كُمنُسَََخر ُولُالسَََل :ُحدأُقالُُالإسَََلَمية،

ِقال:
لِلللللللللاءِ البلللللِنإِِِِِِِِبتليفتِ ِتقولِأنِلسانكِاحذرُ ُالمنلللللللللللللط .بِم وكا

ُ
ُ:كثيرِابنِالمامِقالُيفهم،ُلاُبماُالشََََفاهُتحريكُأوُ-مثلًَُُ-بالوجهُالغمزُوهوُاللمز:ِعنِونهي .2

واِ﴿و لا مْ﴾ِت لْم ز  ك  مْ﴾ِت قْت ل واِ﴿و لاُ:ويُتساُ:أ نْف س  ك   لنساء.اُسورةُفيُ[29ُية:آُ]النساء،ُأ نْف س 
 

ُالإمامُقالُُُبه،ُينادىُأ ُالمسَََََََََََََلمُيكرهُلق ُكلُفيُعامُنهيٌُُوهوُبالألقاب:ِالتنابزِعنِونهىُ .3
مِ ِ﴿ب ئْس ُِعلَ:وُُجلُقولهُفيُكثيرُابن سلللللْ و ِ اِالا  ﴾ِب عْدِ ِلْف سللللل  ُالاسَََََََموُُالصَََََََفةُئسبُيأُ:الْأ يم ان 

ُالإسََََََََََََََلَمُفيُخلتمدُماُبعدُيتناعتو ،ُالجاهليةُهلأُُكا ُماكُباللقاب،ُتنابزالُهووُُالفسََََََََََََََوق،
 ُوعقلتموه.

ُ
ِمسلم،ِرواهِالذيُصلى الله عليه وسلم:ُقولهُلكذُيفعلُمنُوحس ُكا ،ُجهوُُب يُبكُستهزاُيُأ ُمسلملُيجوزُفلَ
وا،ِلا)ِ:-عنهِاللهِضللللليرِِ-هريرةِأبيِعن د  ِِلاوِِتحاسللللل  شللللل  واتِلاوِِوا،تناج  وا،ِلاوِِباغ ضللللل  ِيب عِِْلاوِِتداب ر 

كمِْ ،بِيعِ بِلىعِبعضلللللل  ِولاِي خذ ل ه ،ِولاِي ظل م هِ ِلاِالمسللللللل م ،ِأخ وِالمسللللللل مِ ِخوانًا،إِاللهِ ِبادِ عِك ون واوِِعض 
ناهِلتاقْوىِاِي حق ر ه ، بِ ب حِ–ِدْر هِ صللللِإلىِوأشللللارِ ِ–ِه  ر ِ ِمنِامْر ئِ ِسللللْ ِكلِ ِ،المسللللل مِ ِأخاهِ ِي حق رِ ِأنِِْالشللللا
هِ ِ،مال هِ وِِدم ه ،ِحرام ،ِالمسلللللل مِ ِعلىِالمسلللللل مِ  رضللللل  ُومسَََََََلمُمختصَََََََراً،ُ(6064)ُالبخاريُُأخرجه)ُ(وع 

ُيسير(.ُباختلَفُ(2564)
ُ
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ُإليها،ُتتنبهُأ ُيج ُنقطةُناهُولكنُيغضَََََ ،ُفإنهُسَََََخريةبُيواجهُندماعُإنسَََََا ُيأُ أُي رُُولا
ُأ ُيعلمُأ ُدوُ وُُمنك،ُسََََخريُ أُيقصََََدُأ ُدوُ ُالمشََََروعُالمزاحُقصََََديُقدُالناسُعخبُأ ُوهي:
ُالشرعية.ُالضواب ُهِيُتتوافرُمقبولُُمزاحُمنُغض تُولاُهذا،ُتفهمتُأ ُينبغيفُيغضبك،ُلمزاحاُهذا

ُ
ُبتركُفننصََََحكُولذاُخوانك،إُوبينُبينكُالتواصََََلُنمُجسََََورًاُقطعيُقدُلمزاحاُذاهُنمُوالغضََََ 

ُبشََعوركُصََارحهتُب  ُننصََحكفُك،لُخيكأُملةلمعاُبالنسََبةُأماُلمزاح،اُمنُالنوعُذاهُمنُالحسََاسََية
ُأخوك،ُيحترمهمُالذينُلصَََالحيناُأحدُتوسَََ ُأ ُيمكنكوُُُالفتوى،ُهذهُعلىُأطلعهوُُترفق،وُُط لُفي

ِلنصللللا حاِبعضِيليِوفيماُالله،ُمعصََََََيةُفيُيدخلُهذاُوأ ُنك،مُالسََََََخريةُلهُجوزتُلاُنهأُلهُليبين
ُيلي:ِماكِوهيِالناس،ِمنِوالاستهزاءِلسخريةاِلتجنبِوالرشادات

ُ
ُأبيُعنُوالنسَََائي،ُأحمدُروىُُُفقدُ:المسللجدِفيِالجماعةِمعِالخمسِالصلللواتِعلىِتحافظِأن (أ

لاةِ ِفيهمِ ِتقامِ ِلاِدوِ بِولاِريةِ قِىفِلاثةِ ثِنمِما)ُ:صلى الله عليه وسلمُقالُُ،-عنهُاللهُرضََََيُ-الدرداء ِقدِ ِإلااِِالصلللا
.اِعليْهمِ ِاستحوذِ  يطان  ُ(،547)ُاوددُأبوُأخرجه)ُ(القاصيةِ ِالذ   بِ ِيْ كلِ ِفإناماِالجماعةِ بِفعليْكِ ِلشا
 يسير(.ُباختلَفُ(21710)ُوأحمدُلهما،ُاللفظوُُ(847)ُوالنسائي

 
ِأبيِعنِالبخاري،ِرواهِالذيُالقدسي،ُالحديثُوفيُُ:النوافلِمنِوتكثرِالفرا ضِعلىِتحافظِأن (ب

ِ ِيقولِ )ُ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِالقِقال:ِِ-عنهِاللهِيرضِ-هريرة بِ تِامِلى:وتعاِتباركِاللّا ِبديعِإلياِِقرا
بِ ِيزالِ ِماوِِعليْه ،ِفترضللل ِ اِامِداءأِنمِفضللللأِبشللليءِ  ِفإذاِأحباه ،ِحتاىِبالناوافلِ ِلياِإِعبديِيتقرا
هِ ِب ه ،ِيبصللرِ ِلاذياِوبصللر هِ ِهِ بِ ِيسللمعِ ِلاذياِمع هِ سللِن ِ كِأحببت هِ  ِسلل لنيِولئنِب هاِبطش ِيِالاتيِويد 
دتِ تِوماِعيذناه ،لأِسللتعاذ نياِلئنوِِجيبنهلأِدعانيِولئنِ ِلأعطيناهِ  ديِفاعل هِ ِأناِيءِ شللِعنِردا ِترد 

ُ:المصََََدرُالبخاري،ُلمحدث:اُهريرة،ُأبوُ)الراوي:ُ(مسلللاءت هِ ِأ كر هِ وِِالموتِ ِي كر هِ ِلمؤمنِ اِنفسِ ِعن
ُ]صحيح[(.ُالمحدث:ُكمحُخلَصةُ،6502ُلرقم:اُأوُلصفحةاُالبخاري،ُصحيح

ُ،بالِلُويصََََََََلناُالقل ،ُويطمئنُلنفساُيشََََََََرحُحصََََََََين،ُحصََََََََنُاللهُذكرفُالله:ِذكرِمنِتكثرِأن (ج
كْرِ بِ ِ﴿أ لاُتعالى:ُقالُُالشيطا .ُويطرح ِ ِذ  ﴾ِطْم ئ نِ تِ ِاللّا ل وب  ُ[.28]الرعد:ُالْق 

ُ
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يْلِ ﴿علَ:وُُجلَُُوَقَالَُُُ ولِ ِأ نِْ﴿ِ:وعلَُجلُوَقَالَُُُ(،14)[1ُ]الهمزة:ُل م ز ة ﴾ِه م ز ةِ ِل  ك ل ِ ِو  ِن فْس ِِت ق 
ت اِي ا سْر  ل ىِح  ط ِ ِم اِع  نبِ ِف يِف را ن ِ ِو إ نِاللّاِ ِج  ﴾ِل م نِ ِك  ر ين  اخ  ُُ(.15)ُ[56ُ]الزمر:ُالسا
ُ

                                                            

ُالدافقة،ُوالحياةُالهادي،ُوالنورُالمسَََََََت يم،ُوالصَََََََراطُالمتين،ُاللهُحبلُفإنهُ،القرآنِقراءةِتديمِأن (د
ميُوهوُسَََعد،ُهبُعملُمنوُُعصَََم،ُهبُأخذُمن ِذ اهِ ِ﴿إ ناُِتعالى:ُقالُُالنفوس،ُويصَََلحُالقلوب،ُقو 

رْآنِ  يِالْق  م ﴾ِه يِ ِت يل لاِِي هْد  ُ[.9]الإسراء:ُأ قْو 
ُ
ب ك مِ ِق الِ ﴿وِ ُتعالى:ُقالُُفقدُُالدعاء:ِمنِتكثرِأن (ه بِِْادْع ون يِر  ينِ ِإ ناِِل ك مِِْأ سْت ج  ونِ ِالاذ  ِع نِِْي سْت كْب ر 

ت ي ب اد  ل ونِ ِع  ي دْخ  نامِ جِ ِس  ﴾ِه  ر ين  اخ  ُشياطينُمنُيحفظكوُُيثبتكُأ ُاللهُعلىُحَُتلُأ وُُ[،60]غافر:ُد 
ِبنِأنسِعنُأحمد،وُُماجهُوابنُالترمذيُواهُرُُكماُ،صلى الله عليه وسلمُالرسََََََََََََََولُُيفعلُكا ُكماُوالإنس،ُالجن
ِعلىِلب يقِث ب   ِِْالقلوبِ ِمقل  بِ ِايِيقولِ ِنأِي كثرِ ِصلى الله عليه وسلمِاللهِ ِسولِ رِِكان)ُقال:ِِ-نهعِاللهِرضيِ-مالك
ِإصبعينِ ِبينِ ِالقلوبِ ِإنِنعمِقالِعلينا ِخافِ تِفهلِبهِجئ ِ ِبماوِِبكِآمنااِاللهِ ِبياِنِايِقل فِدين ك
ُباختلَفُ(13696)ُوأحمدُ(،2140)ُالترمذيُأخرجه)ُ(يشلللللللللاءِ ِكيفِ ِقل  ب هايِ ِاللهِ ِأصلللللللللابعِ ِمن

ُُنحوه(.بُ(3834)ُماجهُوابنُيسير،
ُ
ُالخيرة،ُالندوا ُوسماعُالله،ُفيُالإخوةُلقاءُإلىُوالسعيُالعلم،ُمجالسُوحضورُالطيبة:ِالصحبة (و

ِاجتم عِ ِما)ُ:صلى الله عليه وسلمُقالِ-عنهِاللهِرضلليِ-هريرةِبيأِعنِوأحمد،ِاجهمِوابنِالترمذيوِِمسلللمِروىِ
ِ ِيوتِ بِنمِي ِ بِيفِقومِ  مِنزل  ِإلااِِبين همِيمافِويتدارسلللللون هِ ِاللّا ،ِتابِ كِيتلونِ ِاللّا كينة ،ِعليه  ِالسلللللا

مِ  ي ته  مِ ِحمة ،الراِِوغشللللللل  ته  ِ ِوذكر ه مِ ِلملا ك ة ،اِوحفا هِ ِيم نفِاللّا ُبإسََََََََََنادُداودُأبووُُمسََََََََََلمُ)رواهُُ(عند 
ُيسير(.ُلَفباختُمطولاًُُ(2699)ُسلممُأخرجهُ:التخريجُ،ومسلمُالبخاريُُرطشُعلىُصحيح

 
يْل ﴾و.14ُُ ،وَُُعّيدُ وَُُكَلّمَةُ ُ﴿و  ،ُةُّوَشّدَُُوَبَالُ   بّقَوْلّهّ.ُيَلْمّز ه مُْوَُُبّفّعْلّهّ،ُالنَاسَُُيَهْمّزُ ُلَذّيلُُّعَذَاب 
نْيَاُفّيُعَمَلّيُكَا َُُنَمَاإُُّ)أَيْ:ُتَفْسّيرّهَا:ُيفُُّ-اللهُ ُرَحّمَهُ ُ-كَثّيرُ ُبْنُ اُقالُُ.15ُ (.ُسَاخّرُ ُعَمَلَُُالدّ  ُم سْتَهْزا 
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ل قٌُُوالسََََََخريةُ ُرُ والتنمُُُّ لَةٌُُدَنيءٌ،ُخ  ُوالق لوبُُّالمريضََََََةّ،ُالع قولُُُّأصََََََحابَُُي صََََََي ُ ُ،ةٌُذميمَُُوخَصََََََْ
وءًُُق بْحًاُويكفيهُُّ،المنْكوسَةُوالفّطَرُُّالمَيّ تة، ُ.المنافقينُصفا ُُّنمُُّهُ أنَُُوس 

ُ
ُمنُالسَََََلَمُ ُليهمُ عُالرُّسَََََلُ ُبهُُّجاء ُُْاوبمَُُم،أتباعّهُّوُُبالرُّسَََََلُُّاسَََََتهزاءًُُلناسُّاُأكثرُ ُمهُ ُفالمنافقو َُُ

ينِ اِقوال ِِو إذا﴿ُوصْفّهم:ُفيُوعلَُجلَُُقالُُواله دى،ُالحق ُّ نااآِ ِق ال واِم ن واآِلذ  ل وْاِو إ ذ اِم  مِِْل ىإ ِِخ  ين ه  ي اط  ِق ال واِش 
ُُ.[14]البقرة:ُ﴾ت هْز   ونِ م سِِْن حْنِ ِإ نام اِم ع ك مِِْإ ناا

ُعليهُُّ-لآدمَُُبالسَََجودُُّاللهُ ُهُ أمرَُُإذُالرجيمُُّالشَََيطا ُُّصَََفا ُُّنمُُّصَََفةٌُُوالسَََخريةُ ُلاسَََتهزاءُ اوُُرُ والتنمُُّ

ل قْت نِ ِنْهِ مِ ِيْرِ خِ ِأ ن ا﴿ُ:قائلًَُُبآدمَُُُائًُمسََََََََتهزُُوامتنعَُُىف بَُُ-والسََََََََلَمُ ُالصََََََََلَةُ  ل قْت هِ وِ ِن ارِ ِم نِِْيخ  ِم نِِْخ 

ينِ  ُامحرومًُُاملعونًُُاجومًُمرُُامطرودًُُيكو َُُأ ُُْالاسََََتهزاءُّوُُرُّالتنمُُُّبهذاُفاسََََتحقَُُ،(12ُة:آيُ)العراف،ِ﴾ط 
ُُ.المصيرُوبئسَُُالنارُُّفيُامخلدًُُاخالدًُُالجنةُُّنمُّ

ِ ِي دِ ﴿ُ:هُ سََََََبحانَُُمهُّورازقُُّمهُّقُّخالُُّعنُواقالُ ُ،الذينَُُاليهودُُّصََََََفا ُُّنمُُّصََََََفةٌُُوالاسََََََتهزاءُ ُرُ والتنمُُّ ِاللّا
غْل ول ةِ  لا ِِْم  مِْأ ِِغ  يه  ن واِيْد  ل ع  ُ.(64ُ:آيةُالمائدة،)﴾ق ال واِب م اِو 

ِوأشكالها.ِالناسبِوالاستهزاءِوالسخريةِالتان م رِصور

خْريةِ  ورِ وِِأشكالِلناساِنمِالاستهزاءِ وِِالتنم رِ وِِوللس  ِكلهاِكثيرة،ِوأنواعِثيرة،كِوأشكالِ ِعديدةِ ِص 
ِ-يلي:ِماِومنهاِخل ،ِوسوءِقلعِوسخافةِالدين،ِيفِوضعرِليمان،اِفيِقصنِعلىِتدل
ُ

ول هِوآيات هِتعالى،ِباللِّالاستهزاءِ  (1  .ورس 

ل ئ ن﴿:وعلَُجلُقالُُ مِِْو  ول ناِل ِِس   لْت ه  اإ ِِي ق  ِِنااكِ ِنام  لْع بِ وِ ِن خ وض  ِ ِق لِِْن  سِ ِو آي ات هِ ِأ ب اللّا ر  ِول هِ و 
ت هْز   ونِ ِك نت مِْ واتِ ِلاِ ِت سلللْ ر  رْت مكِ ِدِْقِ ِعْت ذ  ان ك مِِْعْدِ بِ ِف  ةِ ِع نِناعْرِ ِنإ ِِإ يم  بِِْنك مِْم ِ ِط ا  ف  ةًِِن ع ذ   ِط ا  ف 
مِْ ان واِب   ناه  ﴾م جِِْك   ُ.[66ُ:آيةُ،]التوبةُر م ين 
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ُ

خريةِ ِرِ التنمِ ِصورِ ِنومِ  (2  .والاستهزاءِ ِوالس 
ضْلِ ِب هلِ ِالاستهزاءِ ِ ينِ ِإ ناِ﴿ُ:وعلَُجلَُُقالَُُُ:والمؤمناتِالمؤمنينِمنِوالخيرِ ِالف  م واِالاذ  ان واِأ جْر  ِك 

ينِ ِم نِ  ك ونِ ِآ م ن واِالاذ  واِو إ ذ اِِي ضْح  مِِْم ر  ﴾ِب ه  ون   .[30ُ-29:آيةُ،]المطَففينُي ت غ ام ز 
ُ

ينِ ﴿ُ:وعلَُجََلَُُقََالَُُوُ ذ  لا ونِ ِا لْم ز  ينِ ِي  ن ينِ ِم نِ ِالْم طاو  ع  اتِ ِف يِالْم ؤْم  ق  د  ينِ ِالصللللللللللا ذ  لا ِلاِ ِو ا

ونِ  د  ه مِِْإ لااِِي ج  هْد  ونِ ِج  ر  ي سْخ  مِِْف  نْه  رِ ِم  خ  ِ ِس  مِْمِ ِاللّا مِِْنْه  ل ه  ُ.[79ُآية:ُ،]التوبةُ﴾أ ل يمِ ِع ذ ابِ ِو 
ُ

لِْ يِف ق  يِل لاذ  ات ةِ ِي بْد  م  دًاِالشا اه  ْ ت يكِ ِِِِِِِِِِِِِِج  ي  ْ س ِِس  ب داِِأ نْ ِ ِك  ار ب هِ ِلا  ِ.ش 

 

ِالبغيضة.ِالعنصرية (3
ُجنسُعلىُي فضَلُجنسُهناكُفليسُالخّلْقَةّ،ُأصلُحيثُمنُمساواةُُنظرةَُُالناسُإلىُينظرُالإسلَمُإ 
ُتعالى:ُقالُُولهذاُآدم؛ُبنوُجميعًاُإنهمُحيثُمنُالكرامة،ُفيُيتسََََََََََََََاووُ ُالناسُإ ُبلُالخلقة،ُفيُآخر

اه مِْ لْن  ف ضلللللللللا ِو  ات  ب  ِالطاي   اه مِْم ن  قْن  ز  ر  ِو  ِو الْب حْر  اه مِْف يِالْب ر   لْن  م  ح  ِو  م  اِب ن يِآد  مْن  را دِْك  ق  ل  ل ىِِ﴿و  ع 
يلًا﴾ِ ل قْن اِت فْض  ِم مانِْخ  ُ.[70آية:ُ]الإسراء،ك ث ير 

ُ
ُيكتسََبونهاُالتيُالفاضََلةُلُالعماُإلىُالصََلُفيُيرجعُهوُفإنماُبينهم،ُِيماُتفاضََلُهناكُكا ُوإذاُ

ع وبًاُِتعالى:ُقالُُولهذاُالمشرفة؛ُبجهودهم لْن اك مِْش  ع  ج  ِو أ نْث ىِو  نِْذ ك ر  ل قْن اك مِْم  ِإ نااِخ  اِالنااس  ﴿ي اِأ ي ه 
اك مْ﴾ ِاللّا ِأ تْق  نْد  م ك مِْع  ِأ كْر  ف واِإ نا ِل ت ع ار  ب ا  ل  ق  ُ.[13آية:ُ،]الحجرا ُو 
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ِاللهِ ِمعجِإذا)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهُرسََََولُُقالُُقال:ِ،-عنهِاللهِرضللليِ-هريرةِأبيِعنِوالحاكم،ِالطبرانيِأخرج
لين رينوِِالأوا ِأدناهمِيسلللمعِ ِكماِقصلللاهم،أِيسلللمعِبصلللوتِ ِمهِفإذاِعلوم ،مِومِ يِميقاتِ لِالآخ 
تواِهذا،ِوم كميِإلىِخلقت كمِمنذِ ِكملِأ نص ِ ِنيإِالناس ِِهاأيِايِفيقول: ِ.اليومِ ِإلياِِف  نص 

بًاِجعل ِ ِقدِإنيِالناس ِِأيهاِعليكم،ِت ر دِ ِأعمال كمِهيِإنماِ ِفوضللللعت مِنسللللبًاِوجعلت مِنسلللل 
بي ،ِبنِ ِفلانِ ِتقولوا:ِأنِإلاِوأبيت مِأتقاكم،ِاللهِ ِعندِ ِأكرم كمِإناِِقل ِ ِنسللب كم،ِورفعت مِنسلل  ِفلان 

،ِمنِأغنىِوفلانِ  عِ ِفاليومِ ِفلان  ب كم،ِأ ض  س  بي،ِوأرف عِ ِن س  ،ِللقومِ ِفي رف عِ ِالمتاقون  ِأينِن ِلواء 
همِالقومِ ِفيتبع ُ(.16)ُ(حسابِ ِبغيرِالجناةِ ِفيدخلونِِمناز لهم،ِإلىِلواء 

ِعنكمِأذهبِقدِاللهِ ِإناِ)ُ:قالِأنهِصلى الله عليه وسلمِالنبيِعنِ،-عنهِاللهِرضيِ-هريرةِأبيِعنِالترمذي،ِروىِ
،ِوفخر هاِالجاهليةِ ِع ب  ياةِ  ،ِمؤمنِ ِبالآباء  ،ِوفاجرِ ِتقي  ِتراب،ِمنِوآدمِآدم ،ِبنوِأنتمِشلللللللللقي 
ع ناِ د  ِمنِاللهِ ِعلىِأهونِ ِل يكون ناِِأوِجهنم ،ِفحْمِ ِمنِفحمِ ِهمِإنمللاِبلل قوام ،ِفخر همِرجللالِ ِل يلل 
نِ  عْلا  ُ(.17)ُ(النات نِ ِب نفْهاِتدفعِ ِالتيِالج 

                                                            
16.ُ(ُ ُالوسََََََََََََََ ( ُالطبرانيُفيُ)المعجم ُبنحوه ُ)4511أخرجَََََه ُوالحَََََاكم ُأبوُهريرة،3726ُ(، ُالراوي: )

،ُخلَصََةُحكمُالمحدث:4/198ُالمحدث:ُالعراقي،ُالمصََدر:ُتخريجُالإحياءُللعراقي،ُالصََفحةُأوُالرقم:ُ
ُإسنادهُضعيف.

 
،1787ُالمحدث:ُاللباني،ُالمصَََََََََََدرُ:صَََََََََََحيحُالجامع،ُالصَََََََََََفحةُأوُالرقم:ُالراوي:ُأبوُهريرة،ُُ.17ُُ

ُ(.3955خلَصةُحكمُالمحدث:ُحسن،ُُأخرجهُالترمذيُ)
ُ

ِشرحِالحديث.
ُ
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ة،مُ ُمنََاصَََََََََََََََ ُفيُلنهمُوأُأغنيََاء،ُنهملُالنََاسُحتقروُ يُالََذيُوأمََا ُالنََاسُفيُكلمتهمُل ُأوُغْرّيَََ
ُلهم:ُأقولُُفإننيُيخافهم،وُُيخشاهمُالشع ُ لُأوُمسموعة،

ُوأنهمُولغيرهم،ُهملُالنافعُالصَََََََََََالحُعملهمُبحسَََََََََََ ُاللهُدينُنظرُيفُوزنهمُ أُفْهَم وايَُُ ُْأُج يُأنهم
ُ،اللهُعلىُهوُ أُُحينئذُ ُفإنهمُالله،ُشََريعةُبحدودُمرسََومًاُويكوُ ُالله،ُجهوُُابتغاءُعملونهيُصََالحُملعُبدوُ 
ُ.الكبرُبابُنبويُالُالحديثُفيُمرَُُماكُالمزابل،ُحشرا وُُوالصراصيرُلخنافساُمنُوأحقر

                                                            

ُ ُالنَبيُّ ُصلى الله عليه وسلموفيُهذاُالحَديثُّيقولُ  رونِبآبا  همِالاذي": ِأقوام ِي فت خ  ي نا "،ُأي:ُإَ ُالنَبيَُنِماتوالي نته 
،ُوذلكُلّمَنُما ُعلىُالك فرُّي م ر همُأ ُيَمتنّعوُُصلى الله عليه وسلم إناماِمنهم،ُ"ُاُعنُالافتّخارُّبالآباءُّوماُلهمُمّنُنسَََََََََََََََ  
ُالَذينُيَفتَخّرو ُبهم،ُ"هم هنامِ "،ُأي:ُهؤلاءُّالآباء  ها،ُ"ف حْم ِج  "،ُأي:ُالَذينُيَفتَخّرو ُن ناِأوِل ي كوِ"،ُأي:ُوَقود 

ُ.بنسَبّهمُإلىُأهلُّالك فرُّ
ُ
نِ "ُ ع لِ "ُ"،ُأي:ُأذلَُ،أهو  وَيْبَةٌُسوداء ،ُوهيُعلىِالله ِم نِالج  :ُد  عَل  نف ساءّ،ُم"،ُوالج  ُاليومَُبالخ  اُت عرَف 

هِ " هْد  ،ُ"الاذيِي د  ِب  نف ه"،ُأي:ُي دحرّج  ر اء  ُمّنُ"،ُأي:ُبواسََطةُّأنفّه،ُوالخّرَاء :ُاالخ  هُالإنسََا   سََمٌُلهيئةُماُي خرّج 
ُلهؤلا ُماُيكو   :ُإظهار  ،ُوالمراد  ُوالهواّ ُعندَُاّللهُب قلَُفَضلَ   ُمّنُهذهُالخنفساءّ.ُءُالمفتَخّرينُمنُالذُّلُّ 

ُ
ُُ ُصلى الله عليه وسلمثمَُقالُُالنَبيُّ ِالله ِقدِأذه بِعنكم": "،ُأي:ُماُكا ُمّنهاُاهلياةِ ع ب  ياة ِالج"،ُأي:ُأزالَُُورفَع،ُ"إنا
"ُ، ِشلللللقيِ مّنُكّبْر  ،ِأوِفاجر  ِتقي  ،ِإناماِهوِم ؤم ن  لةَُبينَُالعّبادُّعندَُاّللهُ"،ُأي:ُإَ ُاوف خْر هاِبالآباء  لمفاضَََََََََ

ُبالِّلُتعالى،ُكماُقالُُتعالى:ُ ُعلىُماُعندُالإنسََََََََََاّ ُمّنُتَقْوىُوإيما   ِأِ عزَُوجلَُتكو   ِاللّا ِ﴿إ نا نْد  م ك مِْع  كْر 
اك مْ﴾ ُ[.13]الحجرا :ُُأ تْق 

ُ
ِكل همِب نوِآدمِ " واءٌ،ُ"النااس  ل  ِم ن"،ُأي:ُسَََََََََََ م ِخ  لّقَُمنهاُ"،ُأي:ُبياٌ ُلقَُت رابِ ِوآد  دْرُّالمادَةُّالَتيُخ 

ُللفَخرُّوالكّبْرّ،ُبلُللتَواضََََََََعّ،ُ س  ُوالَتيُلاُت ؤسََََََََّ  :الإنسََََََََا   ُعنُالتَُُوفيِالحديث  رُّوالكّبرّ،ُالنَهي  ُوفيه:فاخ 
ُعلىُالتَقوىُوالتَقرُّبُّبهاُإلىُاّللهُتعالى ُمّنُالف جورُُّ،ِوفيه:الحثُّ ُماُالتَحذير  يُإليه.ُوكلّ   يؤدّ 
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ب ذةِذرِأباِلقي ِقال:ِالمعرور،ِعنُ لاة،ِوعليهِبالرا ُفقال:ِ،ذلكِعنِفسللللللللل لتهِحلة،ِغلامهِوعلىِح 

ب ذ ة ،ِذ ر ِ ِأب اِل ق ي ِ ) لاة ،ِوعليهِبالرا هِ ِوعل ىِح  م  لاة ،ِغ لا  ،ِعنِلْت هِ ف سللل  ِ ِح  اب بْ ِ ِإن  يِف قال :ِذلك  ِسللل 
لًاِ ج  هِ ِر  ه ،ِف ع يارْت  م   قالِ ِب   اِياِصلى الله عليه وسلم:ِالنبيِ ِليِف  ب  هِ ِذ ر ِ ِأ يارْت  ه  ِأع  م   كِ ِب   نا ؤِ ِإ يكِ ِامْر  ة ،ِف  يا ل  اه  ِج 

ل ك مْ،ِإخْو ان ك مِْ و  مِ ِخ  ع ل ه  ِ ِج  مْ،ِت حللْ ِ ِاللّا يك  د  وهِ ِكللانِ ِفم نِأيللْ دِ ِت حللْ ِ ِأخ  ،يلل  هِ ِه  مللْ لْي طْع  اِف  ل ،ِممللا ْ كلل  ِيلل 

لْب سْهِ  ،ِممااِولْي  لْب س  مْ،ِماِت ك ل  ف وه مِِْولاِ ِي  لافْت م وه مِِْفإنِِْي غْل ب ه  ين وه مِِْك  ُ(.18)ُ(ف ع 

                                                            
،30ُصَََََََحيحُالبخاري،ُالصَََََََفحةُأوُالرقم:ُُ:.ُالراوي:ُأبوُذرُالغفاري،ُالمحدث:ُالبخاري،ُالمصَََََََدر18ُ

ُخلَصةُحكمُالمحدث:ُ]صحيح[.
ِشرحِالحديث.

ُ
ُالخلَقُّالعاليةُّوالآدابُّالسََََاميةُّمعُالناسُّكلّ همُحتىُمعُالخَدمّ،ُوهو قُُّالإسََََلَمُدّين  دّينٌُلمُي فرّ 

ُبالتقوَىُوالعَملُّبيْنَُالناسُّولمُي ماي زُّبيْنَهمُبالنسَََََََََابُّولاُالحسَََََََََابّ،ُولاُبالعّرْقُّولاُباللَوّ ،ُوإنَُ ماُالتَمايز 
الحّ،ُوفيُهذاُالحَديثُّأَ ُأباُذَر ُ  تَُُ-عنهُرَضَََََََََََيَُاللهُ ُ-الصََََََََََََ لًَُوعيَرهُب  مّ هُبقولّه:ُياُابنَُكا ُقدُْشََََََََََََ مَُرج 

ُبنَُالسوداءّ،ُأوُنحوَُذلّك.العجميةُّأوُياُا
ُ
ُُ يارْت هِب  م ِ »بذلّكُوبَخَهُعلىُذلكُوقالُُلهُم نكّرًاُعليه:ُُصلى الله عليه وسلمفلمَاُعلّمَُالنبيُّ بْتَهُ«ُ؟!هأع  تمْتَهُونَسََََ فشََََ

ِجاهلياةِ »إلىُالعارُّب  مّ ه؛ُ ِفيك  ؤ  فةٌُمّنُ«ُإ ناكِامْر  ُصَََّ ُوالشَََتْم ُوالتعيير  ُفالسَََ ُّ زَجرٌُُفاّ ُالجاهليَةّ،ُوهذاصَََّ
ُعنُهذاُالفّعلُّوتَقبيحٌُله.

ُ
ُ دمّ:ُُصلى الله عليه وسلمثمَُقَََالُُلَََهُالنبيُّ اُحقوقَُالخََََ فًَََ اُوم عرّ  بًَََ اُوم ؤدّ  ل ك»م علّ مًَََ و  ِإخوان كمِخ  ع ل همِالله ِت حلل   م،ِج 

يكم كمُالذينُيَل وَ ُأ مورَكمُوي صََلّحونهاُمّنُالم سََلّمينَُه مُإخوُ«أيد  ينّ،ُ،ُأي:ُخَدَم كمُوعَبيد  جَعَلَهمُان كمُفيُالدّ 
لطانّكم؛ُ بحانهُوتعالَىُتحَ ُسَََ  مااِ»الله ُسَََ  مْهِم  لْي طع  ه،ِف  ِي د  ،ِيِ فم نِْكانِأ خوهِت ح   لب س  هِممااِي  لب سللْ  ك ل ،ِولْي 

ُ«.ولاِت كل  فوهمِماِي غل ب هم،ِفإنِْكلافْت موهمِف   عين وهم
ُ
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 عليه.ِوالتسل طِالجارِأذىِالتان م رِومن (4

ُأبيُفعنُعليهم؛ُوالتسََََََََََََََل ُالجيرا ُعلىُالتَنَمُّرُ ُمنهاُنعانيُالتيُالتَنَمُّرُمظاهرُومنُالإيما ،ُإخوة
،ِلاِواللهِ ِيؤم نِ ِلاِواللهِ )ُقالُ:ُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسولُُأ ُ،-عنهُاللهُرضيُ-هريرة ،ِلاِواللهِ ِيؤم ن  ِقالوا:ِيؤم ن 
ه ،ِجار هِ ِيؤمنِ ِلاِجارِ ِقال:ِالله ،ِرسللللللولِ ِياِذاكِ ِوما ه  ِوماِالله ،ِرسللللللولِ ِياِقالوا:ِبوا ق  ِبوا ق 
ُ(.19)ُ(شر هِ ِقال:

                                                            

ُمّنُذلفلَُتَطل بواُمنهمُمّنَُالعملُّماُلاُيَسَََتطيعوَ ُفّعلَه،ُفإْ ُُ يء  كُفعليكمُإعانت هم.ُأَمَرت موهمُبشََََ
مّعَُأبوُذر ُ  ُ،ُهذ-ضَََََََََََيَُالله ُعنهرَُُ-فلمَاُسََََََََََََ ُخادّمَهُثّيابًاُمّثلَه،ُكماُرآهُ ُصلى الله عليه وسلماُالحديثَُمّنَُالنبيّ  كا ُي لبّس 

ُفيُالرَبَذَةُّ وَيْد  ُسََََ  ُبن  لَةٌ،ُوهيُثَوباّ :عُ-ريٌ ُمّنَُالمدينةُّقَُوهوُمَوضََََعٌُُ-المَعرور  إزارٌُوَرّداءٌ،ُوعلىُُليهُح 
ُ لَةٌ؛ُامتثالًاُلّمَاُسمّعَهُمّنَُالنبيّ  ُ.صلى الله عليه وسلمخادّمّهُح 

ُ
: ُأ مورُّالجاهليَةُّوأخلَقّها،ُوأنَهاُزائلةٌُبالإسََََََََلَمّ،ُُوفيِالحديث  ُعلىُالإحسََََََََاّ ُالُوفيه:تَقبيح  حثُّ

فقُّبهم،ُُ ُالتَُُوفيه:إلىُالرَقيقُّوالخَدَمُّومَنُفيُمَعناهم؛ُكالَجيرُّوغيرّه،ُوالرّ  رفُّعُّعلىُالم سلمُّواحتقارّه،ُُتَرْك 
ُُوفيه: ُرَضيَُالله ُعنه،ُوبياٌ ُلح سنُّاستّجابتّهُلمْرُالنبيّ  ُ.صلى الله عليه وسلمفَضيلةٌُظاهرةٌُلبيُذَر  

 
(ُباختلَفُيسَََََير،ُوأخرجهُموصَََََولًاُمسَََََلم6016ُأخرجهُالبخاريُمعلقاًُبصَََََيغةُالجزمُبعدُحديثُ)ُ.19ُ
وهيِمبالغةِتنبئِعنِتعظيمِح ِالجار،ِوأنِإضلللللللللرارهِمنِنُحجر:ُ)(ُمختصََََََََََََََراًُبنحوه،ُيقولُُاب46)

ُ(.الكبا ر
ُ

ِشرحِالحديث.
ُ نُإيذائّه،ُوفيُهذاُعدائمًاُبالإحسَََاّ ُإلىُالجارُّوم عاملتّهُم عاملةًُطيّ بةً،ُوالب عدُُّصلى الله عليه وسلمي وصَََيناُالنَبيُّ

ُ م ُالنَبيُّ ،ِ:ُ»صلى الله عليه وسلمالحَديثُّي قسََّ ،ِوالله ِلاِي ؤم ن  ُ«والله ِلاِي ؤم نِ والله ِلاِي ؤم ن  ،ُأي:ُإيمانًاُكاملًَ،ُوكرَرهاُالنبيُّ
؟ُُصلى الله عليه وسلم ُثلَثًاُللتحذيرُّالشَديدّ،ُفس لهُالحاضّرو :ُومَنُالَذيُلاُي ؤمّن 
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سللولِ ِياِ:صلى الله عليه وسلمِللنابي ِ ِلِ قي)ُقال:ِ-عنهِاللهِرضلليِ-هريرةِأبيِعنِوأحمد،ِالبخاريِِروىِ ِالله مِر 
،ِوتفعل ،ِالناهارِ ِت صللومِ وِِاللايلِ ِتقومِ ِفلانةِ ِإناِ ِرسللولِ ِفقالِبل سللان ها ِجيران هاِت ؤذيوِِوتصللدا  
يرِ ِلاِصلى الله عليه وسلمِاللهِ  ،ِأهلِ ِمنِهيِ ِا،فيهِخ  ،ِوتصدا ِ ِالمكتوبة ،ِتصل  يِوف لانةِ ِقالوا:ِالناار  ِلاوِِب ثوار 

ُ.(20)ُ(الجناةِ ِأهلِ ِمنِهيِ ِالله :ِرسولِ ِفقالِأحدًا ِت ؤذي

                                                            

ُ
ُ ه:ُ»صلى الله عليه وسلمفقالُُالنَبيُّ ِجار هِب واي ق  :ُجمع ُبا«الاذيِلاِي  م ن  ُوالبوائق  ئقة ،ُوهيُالدَاهية ُوالبَلّيَة ،ُ،ُوالبوايق 

كُ  ََْ ُاُوالفَت :ُأَ ُالم ؤمّنَُلاُيَبل غ  ي،ُوالم راد  ُوالتَعََدّ  ُوالجَور  ور،ُوالظُّلم  ر  لإيمََاَ ُالكََامََلَُحتَىُيَمنَعَُأذاهُ والشََََََََََََََُّ
رَرَه ُعنُجارّه،ُ :وضََََََ ديث  يه:ُأ َُُوفيِالح  ررّ،ُوِ ُفيُحّفظُّالجارُّمّنُالذَىُوالضََََََ ُأماَ ُالجارُّمّنُالتَشَََََديد 

ُعلىُدَرَجاتّه.كَمالُُّالإيماّ ،ُوب لوغُّأُ
 
ُ(.9713(ُواللفظُله،ُوالبزارُ)119(،ُوالبخاريُفيُ)الدبُالمفرد(ُ)9675.ُأخرجهُأحمدُ)20ُ

ِشرحِالحديث.
ُ

رع ُعلىُإحسََََاّ ُالجّوا قوقَه،ُوقدُجعَلُالشَََََ يُلهُح  ُي راعيُجارَه،ُوي ؤدّ  رُّأجرًاُوفَضََََلًَ،ُالمسََََلّم ُالحقُّ
ِيقول ِأبوِه ريرةِ وفيِهذاِوعلىُالإسَاءةُّإثْمًاُوَوّزْرًا،ُ ديث  يَُالله ُعنهرَُُ-الح  ِق ي:ُ"-ضَّ ياِرسول ِصلى الله عليه وسلم:ِلِللنابي  

ِفلانةِ  ُتقوم ِاللايلِ "،ُهذاُكّنايةٌُعنُاسَََََََََََمُّامرأة ُمَعروفة ،ُ"الله،ِإنا ُفيُاللَيلّ،ُ"وُ"،ُأي:ُتَتهجَد  وت صلللللللوم ِتَتنفَل 
ُ."،ُأي:ُتَطوُّعًاُوق ربةًُللُّالناهارِ 

ُ
ُ"ِ يِهاُمّنُالنَوافلّ،ُ""،ُهذاُكلُّهُكّنايةٌُعنُفّعلّهاُالطَاعاّ ُوالعباداّ ،ُوإكثارُّدا ِ وت فع ل ،ِوت صلللللللا وت ؤذ 

يران هاِبل سللللان ها ُباللّ سَََََاّ ُللتَُج  يّ ئّ،ُوجاءُالتَقييد  قليلُمّنُالإسَََََاءةُّوالإيذاءُّ؟"،ُأي:ُتَعتديُعليهمُبالقولُُّالسََََََ
ُللجََارُُّالََذيُيَقَع ُمنهََا؛ُلَ ُالإيََذاءَُبََالفّعََلُّ ُوأغْلَظ ،ُوكََذلََكُفََإَ ُأكثرَُمََاُيقَع  ُُأَفحش  ُإنَمََاُيكو   مّنُإيََذاء 

ُباللّ ساّ .
ُ
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ِصلى الله عليه وسلمِالنابي ِ ِإلىِرجلِ ِجاءِ )ُقال:ِ،-عنهِاللهِرضللللللللليِ-هريرةِأبيِعنِحبان،ِوابنِأبوداودِروىِ
تينِ ِف تاهِ ِفاصلللللللب رِاذه بِفقال :ِ،ِجار هِ ِي شلللللللكو ِفيِمتاع كِ ِفاطر حِِْباذهِ ِفقال :ِثلاثًا،ِأوِمرا
هِ ِفطرحِ ِالطاري ِ  ع  ،ِفيِمتا اس ِِفجعلِ ِالطاري   نا هِ ِال علِ ِخبر ه ،ِفي خب ر ه مِي سلللللللللل لون  اس ِِفج  نا ِال
ِ ِفعلِ ِيلعنون ه : عِل ه :ِفقالِ ِجار هِ ِإليهِ ِفجاءِ ِوف عل ،ِب ه ،ِاللّا ُ(.21)ُ(ت كْر ه هِ ِشيئًاِمن  يِت رىِِلاِارج 

                                                            

ُصلى الله عليه وسلمُفقالِرسلللللللول ِاللهِ ِ ِالناارِ ": ِفيها،ِهيِم نِأهل  اّ ُوالطَاعاّ ُلاُ!"،ُأي:ُإَ ُكثرةَُالعبادلاِخير 
ُ ّ ،ُحتَىُلوُوقَعَُهذات غنيُعنُصََاحبّهاُإذاُماُتداخَلَُمعهاُإيذاء ُالآخرينَ،ُوبالخص  الإيذاء ُبالقولُُُّالجيرا  

وَ ُالفعلّ،ُ" ُقالواد  ُوفلانة ِت صللل  يِالمكتوبةِ ":ُصلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُصَََحابة ُالنَبيّ  ر  لىُالفَريضَََةُّعلىُع"،ُأي:ُتَقتصَََّ
ُمّنُالنَوافلّ. ُعَكسُّالمرأةُّال ولَىُالتيُت كثّر 

ُ
ِب  ثْوارِ "ُ دا   ،ُ""،ُأي:ُالقّطَعُّمّنُالَقّ ُّوت صللللا ُالم جفَ   يِأحدًا،ِفقالِرسللللول ِالله ِولاِت ؤِ،ُوهوُاللَبن  ذ 

ِالجناةِ :ُصلى الله عليه وسلم يةٌ؛ُلَ ُمَدارَُأمْرُّ"،ُوذلكُببَركةُّإحسانّهاُإلىُجّيرانّها،ُولمُيَقَعُْمنهاُماُِيهُمَعصهيِم نِأهل 
ينُّعلىُاكتّسََََََََََََََابُّالفرائخُّواجتّنابُّالمعاصََََََََََََََي،ُ :الدّ  ُمّنُُوفيِالحديث  ُأَجْرَُيالوقوعُِّيماُالتَحذير   ك ل 

ُالطَاعاّ .
 

ُ(ُباختلَفُيسير.520(،ُوابنُحبا ُ)6630(،ُوأبوُيعلىُ)5153.ُأخرجهُأبوُداودُ)21ُ
ُ

ِشرحِالحديث.
ُ

ُ لَمّ،ُوكا ُالنَبيُّ قوقٌُعظيمةٌُفيُالإسََََََََََََََْ ُالجارُّح  دُعلىُعّظَمُُصلى الله عليه وسلمحقوق  ُالجارُّحكثيرًاُماُي ؤكّ  قّ 
يَتّه. ُوأهمّ 

ُأبوُه رَيرَةَُوفيُهذاُ ُالجَليل  ِ،ُأنَه:ُ"-رضّيَُالله ُعنهُ-الحَديثُّيَحكّيُالصَحابيُّ جاءِرجل ِإلىِالنابي  
شْكوِجار هصلى الله عليه وسلمِ ُي  "،ُأي:ُارجّعُْإلىُدارّكَُواصبّرُْاذْه بِْفاصب رِْ":ُصلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُإنَهُي ؤذيهُّويَظلّم ه،ُفقالُُلهُالنَبيُّ

ُلكّنَهُلمُيلْبَثُْأْ ُعادَُمرَةًُأ خرىُيَشََََََََََََََكوُمنُإيذاءُّجارّهُُعلىُجارّكَ؛ُلَعلَهُيَنتهيُعنُإيذائّكَ، فرجَعَُالرَجل 
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ِالآخرين.ِمنِوالسخريةِالاستهزاء (5

ُوالتمََد ُالفضَََََََََََََََائيََةُلقنوا اُوزمنُيقولو ،ُكمََاُلعولمََةاُزمنُيفُلآخريناُلىعُلتَنَمُّراُظََاهرمُومن
ُالحنيف،ُالدينُأمورُمنُكثيربُيبالوُ ُلاُالناسُصََاروُُبالية،ُصََريةعُثيابُيفُللَمبالاةاُهر ظُوالتقدم،
ُ.رهابًاإُوالجهادُفائدة،ُالرباُأصبحوُُوتخلفًا،ُدعةبُالحجابُف صبح

ويبضََة،اُونطقُا،قاضََيًُُلجائراُالخصََموُُاعيًا،رُُلذئ اُوأصََبحُ دُلرُّ سََّ  ُوأصََبحُأهله،ُيرغُإلىُالمرُوو 
ُيقدموُ ُوأصََََبحواُالسََََفهاء،ُهؤلاءُعلىُدرَسي ُُوأصََََبحُبه،ُي عتنىوُُوي راعىُخدَمي ُُن افُالسََََخريةوُُالاسََََتهزاء
ُ.حياتهمُيفُذلكُيمارسوُ ُلمنُمكافآ 

                                                            

ُ ُمرَة ُي م ر هُالنَبيُّ ُفيُذلكُمرَتَينُّأوُثَلَثًا،ُوفيُكلّ  برُّعلىُجارّه،ُُصلى الله عليه وسلمله،ُحتَىُعادَُالرَجل  بالرُّجوعُّوالصَََََََََََََ
ُلَذيُلاُيَنتَهي.حتَىُجاءَهُمرَةًُأ خرىُيَشكوُظ لْمَُجارّهُّوإيذاءَهُا

ُ
ُُ ُصلى الله عليه وسلمفقالُُلهُالنَبيُّ "،ُفيِالطاري ِ قتنَياتّكَ،ُ""،ُأي:ُأَثاثَُمنزّلّكَُومُ م تاع كِ "،ُأي:ُألْقُّوارْمّ،ُ"اطْر حِْ":

ياءَهُفيُالطَريقّ،ُ" ارّعُّأمامَُالمارَةّ،ُف خْرَجَُالرَجلُمَتاعَه ُوأشَََََْ ع لِاأي:ُفيُالشََََََ ِيسلللل لون هفج  "ُأي:ُعنُلنااس 
بّ ُماُبّه؟ُ" بر هسََََََََََََََ ُفي خب ر همِخ  طَرْحُّمتاعّهُّفيُالطَريقّ،ُبُصلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُي خبر همُأَ ُجارَهُي ؤذّيهُّوقدُأمَرَهُالنَبيُّ

لْع نونلله" ِي  اس  لِالنللا علل  لِ "،ُأي:ُيلْعَنو ُهََذاُالجََارَُالم ؤذيُويََدْعو ُعليََهُّويقول و :ُ"فج  ِالله ِبلله ،ِوفعللل،ِفعلل 
ُولعَنَهُعلىُفّعْلتّهُهذه."،ُأي:ُعاقبَه ُالله ُوفعل

ُ
اسُّعليََهُّولَعَنََاتّهمُجََاءَُإلىُجََارّهُال عََاءُّالنَََ ُالمؤذيُذلََك؛ُمّنُد  اُرَأىُالجََار  مَظلومُّفقََالُُلََه:ُفلمَََ

عْ " لىُدارّهُووعَدَهُب نَهُلنُإ"،ُأي:ُطلَ ُمّنُجارّهُأْ ُيَرجّعَُلاِت ر ىِمن  يِشللللللللليئًاِت كر ه هأي:ُإلىُبيتّك،ُ"ُارج 
ُالجارّ،ُواليَرىُمنهُش ُمنُإيذائّه.يئًاُيَكره ُأبدًا،ُولنُيؤذّيَهُمرَةًُأ خرى،ُوفيُالحَديثّ:ُعّظَم ُحقّ  ُتَحذير 
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اُرىُتُنكأُلعج اُلكُوالعج ُ ُيسَََََََخروُ ُكلَبوُُالصَََََََيلة،ُالجيادُمنُنازيرخُوهمُسَََََََخروُ يُأناسًَََََََ
ُمنُيسََََخروُ ُوجبناءُالمناء،ُنمُيسََََخروُ ُوخونةُالصََََادقين،بُيسََََتهزؤوُ ُذَبَةكَُُتراهموُُلجميلة،اُبالظّ باء

ُ.لصادقيناُمنُيسخروُ ُومنافقينُالشجعا ،

ُكلبُيسََخروُ ُالسََفهاءُوأصََبحُالمراء،وُُالخلفاءوُُءالعلماُمنُيسََخروُ ُلفنياُالعفنُأصََحابُف صََبح
ُ.والمؤمنا ُبالمؤمنينُيسخرُآخروُُبالسنة،ُيسخرُآخروُُبالقرآ ،ُسخريُفهذاُشيء؛

ُتبََاليُلاُمنُويََاُالعفن،ُوهََذاُلغثََاء،اُهََذاُعنُكفُّواُلبََه،قُالإيمََا ُدخََليََُولمُلسَََََََََََََََانََهبُمنآُنمُِيََا
ُ.منهماُلشرعاُوموق ُ،والسخريةُالاستهزاءُ يقةحُلتعرفُهياُبالاستهزاء،

اأ ِِ﴿ي اُتعالى:ُقالُ ينِ اِي ه  رِْيِ ِلاِ ِم ن واآِلاذ  خ  ىِق وْمِ ِنِْمِ ِق وْمِ ِسلللللْ يْرًاِي ك ون واِنِْأ ِِع سللللل  مِِْخ  نْه  ِو لاِ ِم 

اءِ  اءِ نِ ِنِْمِ ِن سلللل  ىعِ ِسلللل  يْرًاِك ناِيِ ِأ نِِْسلللل  نِِْخ  ناِم  واِو لاِ ِه  مِِْت لْم ز  ك  واِو لاِ ِأ نْف سلللل  ِب ئْس ِِابِ الْأ لْقِ بِ ِت ن اب ز 

سْمِ  و ِ اِالا  يم انِ ِعْدِ بِ ِلْف س  ﴾ِه مِ ِ  ول ئ كِ فِ ِي ت بِِْل مِِْم نِْوِ ِالْ  ُ.[11ُآية:ُ،]الحجرا ُالظاال م ون 

ُدرجةُعنُيحطهُوتارةُه،بُوالتشَََََََهيرُمنه،ُالتضَََََََحيكبُتكوُ ُتارةوُُالاسَََََََتهزاء،وُُلتحقيراُوالسَََََََخرية:
ُ.قيمةُولاُلهُحرمةُلاُبمنُوإلحاقهُالاعتبار،

ِغزوةِفيِمالكِبنِعوفلِقالِ،المنافقينِمنِرجلاًِِأنِسلللللم:أِبنِزيدِنعِسللللعد،ِنبِهشللللامِحدثني
راا نالِما)ُتبوك: ناأِؤلاءهِق  ِعوف:ِلهِفقالِللقاءماِعندِوأجب نناِلسلللللللللنةً،أِوأكذب ناِطونًابِرغب 
ِفوجدِليخبره،ِاللهِرسللللللولِإلىِوفعِفذهبِصلى الله عليه وسلممِاللهِرسللللللولِخبرنِلأِمناف مِلكنكوِِكذب ،
ُ.سبقهِقدِالقرآن
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بِمتعلقًاِإليهِفنظرتِعمر:ِبنِاللهِعبدِقالِزيد:ِقالُ ق  ِتنكب هِ ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسلللللللللولِناقةِبح 
لْع بِ ﴿ُ:يقولِالحجارة، ن  ِو  اِن خ وض  نا اِك  ول ه ُِصلى الله عليه وسلم:ُالنبيُلهُِيقولُُ!﴾إ نام  سللللللللل  ر  ات ه ِو  ﴿ق لِْأ ب اللّا ِو آي 

﴾ ُ.(22)ُ(يزيدهِماِك نْت مِْت سْت هْز   ون 

                                                            
َََََََََََََ(ُقولهُتعالى:310ُُ.ُتفسيرُالطبري:ُابنُجريرُالطبريُ)22ُ ِ﴿هَ نااِن خ وض  اِك  ِإ نام  ول نا مِْل ي ق  ل ئ نِْس   لْت ه  و 

ِق لِْأ ب اللّا ِ لْع ب  ن  ﴾و  نْت مِْت سْت هْز   ون  ول ه ِك  س  ر  ُ.و آي ات ه ِو 
ُ

ِ ِال ذيِعفاِاللهِعنهِفيِآيةمنِهوِالصلللل  نْك مُِْ:حابي  ة ِم  ِع نِْط ا  ف  ماُاسََََََمُُ:السللللؤالُ؟﴾﴿إ نِْن عْر 
ُال ذيُعفاُاللهُعنه،ُوالمقصَََََََََََودُبقولهُتعالى حابي  نْك مْ﴾الصَََََََََََ  ة ِم  ِع نِْط ا  ف  منُهمُالمنافقو ُوُ؟ُ﴿إ نِْن عْر 

ةً﴾المقصَََََودو ُبقولهُتعالىُ بِْط ا  ف  ُوهؤلاءُالمنافقين؟ُومُ﴿ن ع ذ   حابي  ةُهذاُالصَََََ  اُهيُالعبرُوماُهيُقصَََََ 
ة؟ ُالمستفادةُمنُهذهُالقص 

ِالحمدِلله.:ِالجواب
ُ

لْعِ :قالِتعالىِأولًا: ن  ِو  نااِن خ وض  اِك  ِإ نام  ول نا مِْل ي ق  ل ئ نِْسلل   لْت ه  ِ﴿و  نْت مِْتِ ب  ول ه ِك  سلل  ر  ِق لِْأ ب اللّا ِو آي ات ه ِو  ت هْز   ون  سللْ
نِْ ِم  ة  ف  ا   ِع نِْط  ان ك مِْإ نِْن عْر  ِإ يم  عْد  رْت مِْب  ف  دِْك  واِق  ر  ذ  ِت عْت  ﴾لا  ان واِم جْر م ين  مِْك  ةًِب   ناه  ف  ا   بِْط  ذ   ع  ،ُالتوبة)ُك مِْن 

ِماِكماِيلي:،ِوهللعلماءِفيِالآيةِقولان(،66ُُ–65ُآية:
ُ

نْك مْ﴾:ُ ُالمرادُبالطائفةُفيُقولهُتعالىأ .1 ة ِم  ِع نِْط ا  ف  ُبنُرجلٌ،ُوهو:ِ﴿إ نِْن عْر  ي  مَيّ رُُمَخْشَََََََََّ ح 
"كا ُالذيُُقالِابنِإسللللحا :،ُاللهُعنهُأنهُأنكرُكلَمهمُورفضََََََهُ،ُوالسََََََب ُفيُعفوالشََََََجعي

عفيُعنه،ُِيماُبلغني:ُمخشََََََََيُبنُحميرُالشََََََََجعي،ُحليفُبنيُسََََََََلمة،ُوذلكُأنهُأنكرُمنهمُ
ُ(.546ُ/11بعخُماُسمع"ُانتهىُمن"جامعُالبيا ")

ُ
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قالُُبعضََََََََََهم:ُكا ُرجلُمنهمُلمُي مالئهمُفيُالحديث،ُِيسََََََََََيرُمجانباُلهم،ُفنزل :ُإ ُعنُمعمر،ُقالُ:ُ"
ُ/11نتهىُمنُ"جامعُالبيا ")ا،ُ[ُفسَََميُطائفةً،ُوهوُواحد"66وبة:ُتنع ُعنُطائفةُمنكمُنعذبُطائفةُ]ال

547).ُ
نْك مْ﴾:ُ ُالمرادُبالطائفةُفيُقولهُتعالىأ .2 ِم  ة  ِع نِْط ا  ف  إ ُلمعنىُعندهم:ُ"،ُجماعة،ُوا﴿إ نِْن عْر 

ُ/11"جَََامعُالبيَََا ")،ُذبُاللهُطَََائفَََةُمنكمُبتركُالتوبَََة"تتَََ ُطَََائفَََةُمنكمُِيعفوُاللهُعنهم،ُيعَََ
547).ُ

ُ
ِ.أماِقصتهمِثانيًا:

وُبنُعوف،ُورجََلُمنُ:ُ"ُكََا ُره ُمنُالمنََافقينُمنهم:ُوديعََةُبنُثََابََ ُأخوُبنيُعمرُفهيُ
:ُأتحسبو ُجلَدُبنيُالصفرُكقتالُُالعربُبعضهمُخْشيُبنُحميّ ر،ُقالُُبعضهمُلبعخ:ُمَُأشجعُيقالُُله

ا؟ُ اللهُلك ناُ مير:ُ اللهُح،ُفقالُُمخشَََََََََََيُبنُللمؤمنينُوترهيبًا،ُإرجافًاُبكمُغداُم قَرَنّينُُفيُالحّبالُبعضًَََََََََََ
ُ.هأ ُينزلُُفيناُقرآ ُلمقالتكمُهذُ،ُوأناُننفل ىُأ ُي ضربُكلُرجلُمناُمائةُجلدةلودد ُأنيُأقاضى،ُعل

ُ
م،ُفإنهمُقدُ:ُ"أدركُالقوُ-رضََََََََََيُاللهُعنهُ-لعمارُبنُياسََََََََََرُصلى الله عليه وسلمفيُهذهُالفترةُقالُُرسََََََََََولُُاللهُ

ُبلى،ُقلتمُكذاُوكذا".احترقوا،ُفسلهمُعماُقالوا،ُفإ ُأنكرواُفقل:ُ
ُ

يعتذرو ُإليه،ُفقالُُُصلى الله عليه وسلمقالُُذلكُلهم،ُف تواُرسََََََََََولُُاللهُفُ-رضََََََََََيُاللهُعنهُ-فانطلقُإليهمُعمار
ونِ وديعةُبنُثاب :ُياُرسََََََََََََََولُُالله!ُإناُكناُنخوضُونلع ،ُف نزلُُاللهُتعالى:ُ اف ق  ن  ِالْم  حْذ ر  ل ِ﴿ي  ِأ نِْت ن زا

مِْب م اِف ي ور ة ِت ن ب  ئ ه  مِْسللل  ل يْه  ِ ِع  ِاللّا ت هْز   واِإ نا ِاسلللْ مِْق ل  ِ)ق ل وب ه  ون  اِت حْذ ر  ِم  مِْلِ 64ِم خْر ج  ل ئ نِْسللل   لْت ه  ِ(ِو  ول نا ي ق 
نْت مِْ ول ه ِك  سللل  ر  ِق لِْأ ب اللّا ِو آي ات ه ِو  لْع ب  ن  ِو  نااِن خ وض  اِك  ِ)تِ إ نام  ت هْز   ون  رْت مِْب عْدِ 65سلللْ ف  واِق دِْك  ر  ِت عْت ذ  ان ك مِِْ(ِلا  إ يم 

ان واِم جْر مِ  مِْك  ب   ناه  ةًِ ف  ا   بِْط  ذ   ع  نْك مِْن  ِم  ة  ف  ا   ِع نِْط  ِ)إ نِْن عْر  اللؤلؤُ"(،66ُ-46)التوبََة،ُآيََة:ُِ(ِ﴾66ين 
ُ.(291ُ/4المكنو ُفيُسيرةُالنبيُالم مو ")

ُ
:ُكا ُالذيُقالُُهذهُالمقالة،ُِيماُبلغني:ُوديعةُبنُوأمَاُقائلُالمقالة،ُفهوُكماُقالُُابنُإسََََََََََََََحاق

قالُُُ،منُالمنافقينُعنُزيدُبنُأسََََََََََََََلم:ُأ ُرجلًَُ،ُأميةُبنُزيدُمنُبنيُعمروُبنُعوفثاب ،ُأخوُبنيُ
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وأجبنناِعندِاللقاء ِفقالِِ،وأكذبناِألسنةِ،ماِلقرا ناِهؤلاء:ِأرغبناِبطوناًِ)لعوفُبنُمالكُفيُغزوةُتبوك:ُ
ليخبره،ِفوجدُِصلى الله عليه وسلمُفذهبِعوفِإلىِرسلللولِالله،ُصلى الله عليه وسلمُولكنكِمناف ،ِلأخبرنِرسلللولِاللهعوف:ِكذب ،ُِله

ُ(.القرآنِقدِسبقه
ُ

،ُ،ُتنكبهُالحجارةصلى الله عليه وسلمبحق ُناقةُرسََََََََََََََولُُاللهُُفقالُُزيد:ُقالُُعبدُاللهُبنُعمر:ُفنظر ُإليهُمتعلقاًُ
اِنِ يقولُ:ُ نا اِك  م  لْع بِ ﴿إ نا ن  ِو  ُصلى الله عليه وسلم[ُِيقولُُلهُالنبي65ُ]التوبة:ُُ﴾خ وض  :﴿  ِ ِق لِْأ ب اللّا سللللللللل  ر  ِو  ات ه  نْت مِِْو آي  ِك  ول ه 

ُ.(542ُ/11"تفسيرُالطبري")،ُ﴾ت سْت هْز   ونِ 
ُ

مِْلِ  ﴿،ُفعنُعكرمة،ُفيُقوله:ُحميّ روقدُردُعليهُتلكُالمقالةُمخشََََََيُبنُ ل ئ نِْسلللل   لْت ه  ِإ نام اِو  ول نا ي ق 
﴾ ب  ع  لْ ن  ِو  اِن خ وض  نا ب  ِ [ُإلىُقولََه:65ُ]التوبََة:ُُُك  ان واِم جِْ﴿ِ ك  مِْ ينِ ناه  [ُقََالُ:ُفكََا ُرجََل66ُالتوبََة:ُ]ُ﴾ر م 

اُممنُإ ُشَََََََََاءُاللهُعفاُعنه،ُيقولُ:ُاللهمُإنيُأسَََََََََمعُآيةُأناُأ عنىُبها،ُتقشَََََََََعرُمنهاُالجلود،ُوتجلُمنه
ي ُالقلوب،ُاللهمُفاجعلُوفاتيُقتلَُفيُسََبيلك،ُلاُيقولُُأحد:ُأناُغسََل ،ُأناُكفن ،ُأناُدفن ،ُقالُ:ُف صََ

ُ.(544ُ/11"تفسيرُالطبري")"،ُاليمامة،ُفماُمنُأحدُمنُالمسلمينُإلاُو جّد،ُغير هيومُ
ُ

(ُعنُكع ُبنُمالكُقالُ:ُ"قالُُمخشَََََََََيُبنُحمير:ُلودد ُأني1831ُُ/6:ُ)وروىُابنُأبيُحاتم
ُأقاضَََىُعلىُأ ُي ضَََربُكلُرجلُمنكمُمائةًُمائةً،ُعلىُأ ُننجوُمنُأ ُينزلُُفيناُقرآ ،ُفقالُُرسَََولُُالله

لى،ُقدُببنُياسر:ُأدركُالقومُفإنهمُقدُاحترقوا،ُفاس لهمُعماُقالوا،ُفإ ُهمُأنكرواُوكتموا،ُفقل:ُلعمارُُصلى الله عليه وسلم
ُ.يعتذروُ ُصلى الله عليه وسلم فجاءواُلرسولُُاللهُصلى الله عليه وسلم قلتمُكذاُوكذا،ُف دركهمُفقالُُلهم:ُالذيُأمرُبهُرسولُُالله

ُ
ِ﴿لاِ ُ:مفيهُ-ُتعالىاللهُ-وقالُُمخشَََََيُبنُحمير:ُياُرسَََََولُُالله،ُقعدُبيُاسَََََميُواسَََََمُأبيُف نزلُُ

نْك مِْ ِم  ة  ف  ِع نِْط ا   ان ك مِْإ نِْن عْر  ِإ يم  عْد  رْت مِْب  ف  واِق دِْك  ر  ﴾ِت عْت ذ  ان واِم جْر م ين  مِْك  ةًِب   ناه  ف  بِْط ا   ع ذ   الذيُُفكا ُُن 
ومُيفقتلُُ،لاُيعلمُبمقتلهُعفاُاللهُعنه:ُمخشََيُبنُحمير،ُفتسََمى:ُعبدُالرحمن،ُوسََ لُُاللهُأ ُيقتلُشََهيداًُ

ُيمامةُلاُيعلمُمقتلهُولاُمنُقتلهُولاُيرىُلهُأثرُولاُعين".ال
ُ

ِ.أمااِمخشيِثالثًا:
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فهوُ:ُمَخْشََََيُبنُحميرُالشََََجعي،ُقالُُابنُحجر:ُذكرُفيُ"مغازيُابنُإسََََحاق"ُفيُغزوةُتبوك،ُوفيُُ
ل ئ نِْ:ُرُإلىُابنُمسَََََعودُأنهُممنُنزلُُِيه"تفسَََََيرُالكلبي"ُبسَََََندهُإلىُابنُعباس،ُوبسَََََندُآخ مِْسلللل   لْتِ ﴿و  ه 

﴾ ول نا بنُعبدُالبر:ُلُُاقاُ،وأنهُقالُ:ُياُرسولُُاللهُغي رُاسميُواسمُأبي،ُفسماهُعبدُاللهُبنُعبدُالرحمنُل ي ق 
ُ(.149ُ/9(،ُ"الإصابة"ُلابنُحجر)54ُ/10"الاستيعاب"ُلابنُعبدُالبر)،ُتابُوحسن ُتوبته

ُ
ِ.أماِعنِفوا دِهذهِالآية،ِوتلكِالقصةِ:رابعًا

كان ُ(:342ُ)ص:ُُفقدِذكرِبعضلللهاِالعلامةِالشللليلِعبدالرحمنِالسلللعدي،ِفقالِفيِتفسللليره:ِ
قولُ:ُ"ُلنهاُبين ُأسََََرارُالمنافقين،ُوهتك ُأسََََتارهم،ُفماُزالُُاللهُيلفاضلللحةهذهُالسََََورةُالكريمةُتسََََمىُ"ا

ُإلاِأنهِلمِيعينِأشخاصهمِلفا دتين:ومنهمُومنهم،ُويذكرُأوصافهم،ُ
 :ُيرٌُيح ُالسترُعلىُعباده.أ ُاللهُسَتُُّإحداهما
 :أ ُالذمُعلىُمنُاتصََ ُبذلكُالوصََ ُمنُالمنافقين،ُالذينُتوجهُإليهمُالخطابُوغيرهمُُالثانية

ُإلىُيومُال يامة،ُفكا ُذكرُالوص ُأعمُوأنس ،ُحتىُخافواُغايةُالخوف.
ُ

ِف يِق ل وبِ قالُُاللهُتعالى:ُ ين  ِو الاذ  اف ق ون  ن  ِالْم  ةِ هِ ﴿ل ئ نِْل مِْي نْت ه  ين  د  ِف يِالْم  ف ون  ِو الْم رْج  ِمِْم ر ض 
لْع وِ اِإ لاِق ل يلاِِم  ِف يه  ون ك  ر  او  مِْث ماِلاِي ج  ِب ه  ق ت  ل واِت قْتِ ل ن غْر ي ناك  ذ واِو  اِث ق ف واِأ خ  ِأ يْن م  ُ:وقالُ،ِيلا﴾ن ين 

ور ة ِ:هنا مِْسلللل  ل يْه  ِأ نِْت نزل ِع  ِالْم ن اف ق ون  مِْبِ ﴿ي حْذ ر  مْ﴾ت ن ب  ئ ه  اِف يِق ل وب ه  ؛ُأيُتخبرهمُوتفضََََََحهم،ُم 
ِ.وتبينُأسرارهمُحتىُتكو ُعلَنيةُلعباده،ُويكونواُعبرةُللمعتبرين

ُ
ت هْز   وا﴾ ِاسللللْ ِ اسَََََتمرواُعلىُماُأنتمُعليهُمنُالاسَََََتهزاءُوالسَََََخرية،ُُ:أيُ﴿ق ل  ِاللّا ِم خْر ج ِم اِ﴿إ نا

﴾ ون  ل ئ نِْ﴿وِ ،ُبوعده،ُف نزلُُهذهُالسََََََورةُالتيُبينتهمُوفضََََََحتهمُوهتك ُأسََََََتارهم؛ُوقدُوفَىُتعالىُت حْذ ر 
مْ﴾ أيناِمثلِماِرِ:ُ"عماُقالوهُمنُالطعنُفيُالمسلمينُوفيُدينهم،ُيقولُُطائفةُمنهمُفيُغزوةُتبوكُس   لْت ه 
،ُذلك"ُونحوُوأجبنِعندِاللقاءِ،وأكذبِألسللللناِ،أرغبِبطوناِ-وأصللللحابهُصلى الله عليه وسلمُيعنونِالنبيِ-قرا ناِهؤلاء

ِقدُعلمُبكلَمهم،ُجاءواُيعتذرو ُإليهُويقولو ُُصلى الله عليه وسلمولماُبلغهمُأ ُالنبيُ اِن خ وض  نا اِك  م  ﴾؛ِ﴿إ نا لْع ب  ن  ُو 
ُ.أيُنتكلمُبكلَمُلاُقصدُلناُبه،ُولاُقصدناُالطعنُوالعي 
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ُ
لِْلهمِأِ :ُ-عََدمُعََذرهمُوكََذبهمُفيُذلََكُمبينََاًُُ-قََالُُاللهُتعََالى هِ ﴿ق  ول  سللللللللل  ر  ِو  ه  ت  ا ي  اللّا ِو آ نْت مِِْب  ك 

ان ك مْ﴾ ِإ يم  رْت مِْب عْد  ف  واِق دِْك  ر  ِِلاِت عْت ذ  ت هْز   ون  بالِلُوآياتهُورسََََولهُكفرُمخرجُعنُالدين،ُُ؛ُفإ ُالاسََََتهزاءت سلللْ
،ُل ُأصلُالدينُمبنيُعلىُتعظيمُاللهُوتعظيمُدينهُورسله،ُوالاستهزاء ُبشيءُمنُذلكُمنافُلهذاُالصل

ُ.ومناقخُلهُأشدُالمناقضة
ُ

ِ :ُقالةُوالرسَََََََولُُلاُيزيدهمُعلىُقولهولهذاُلماُجاءواُإلىُالرسَََََََولُُيعتذرو ُبهذهُالم ِو آي ات ه ِ﴿أ ب اللّا
انِ  ِإ يم  رْت مِْب عْد  ف  واِق دِْك  ر  ِلاِت عْت ذ  ت هْز   ون  نْت مِْت سللْ ول ه ِك  سلل  ر  نْك م﴾:ُوقوله،ِك مْ﴾و  ة ِم  ِع نِْط ا  ف  لتوبتهمُُ﴿إ نِْن عْر 

نْك م﴾:ُدمهمواستغفارهمُون ةًِم  بِْط ا  ف  مُْبسب ُأنهمُكَان واُم جْرّمّينَُُ﴿ن ع ذ   ُِم يمينُعلىُكفرهمُونفاقهم.بَّ نَه 
ُ

ُالسريرةُالتيُيمكرُفيهاُبدينه،ُويستهزاُُدليلُعلىُأ ُمنُأسرُسريرة،ُخصوصاًُُوفيِهذهِالآيات
شيءُبوأ ُمنُاستهزأُ،ُوُشدُالعقوبةبهُوبآياتهُورسوله؛ُفإ ُاللهُتعالىُيظهرها،ُويفضحُصاحبها،ُويعاقبهُأ

هُمنُكتابُاللهُأوُسََنةُرسََولهُالثابتةُعنه،ُأوُسََخرُبذلكُأوُتنقصََه،ُأوُاسََتهزأُبالرسََولُُأوُتنقصََه؛ُفإن
ُ.عظيمًاكافرُبالِلُالعظيم،ُوأ ُالتوبةُمقبولةُمنُكلُذن ُوإ ُكا ُ

ُ
ُأهميةُصَََََََحبةُالخيار،ُوتركُصَََََََحبةُالفجار،ُلنهمُ:ُوفيِالآياتِالكريماتِمنِالفوا دِأيضلللللاًِ

لىُالحرصُع،ُوُيهُإ ُلمُينكرُمقالاتهمُالباطلةي خذو ُالإنسََََا ُإلىُماُيغضََََ ُالله،ُوقدُيكونو ُوبالًاُعل
هوُنسا ُب  ُينتقصُالدينُوُ،ُوألاُيرضََََََََىُالإأهميةُالحميةُلدينُاللهُر،لمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكا

ُ.معرفةُصفا ُالمؤمنين،ُللتحليُبها،ُوُنافقين،ُللَبتعادُعنهاصفا ُالمُمعرفة،ُشاهد
ُ

أ ُيحرصُالإنسََََََََََََا ُعلىُُ،مهماُعظمُ،ُل ُاللهُأجلُوأعظمُأ ُيتوبُالإنسََََََََََََا ُمنُكلُذن وُ
إخفاءُالعملُالصَََََََالحُمنُصَََََََفا ُ،ُبالنصَََََََيحةُبتعظيمُأمرُاللهُوشَََََََرعهتطهيرُسَََََََريرته،ُوتعاهدُنفسَََََََهُ

،ُوحميتهمُلدينهمُ،ُفإنهمُصلى الله عليه وسلمفضلُأصحابُرسولُُاللهُ،ُوُحميرُالمؤمنين،ُكماُأخفاهُالصحابيُمخشيُبن
وتعالىُُالاستهزاءُبالدينُأوُالرسولُُأوُاللهُسبحانه،ُوُبمقالةُالمنافقينُليعاقبواُصلى الله عليه وسلمحرصواُأ ُيبلغواُالرسولُُ
ُال ذيُعفاُاللهُعنهُفيُآية]ُ اللهُأعلم،ُكافرٌُوإ ُادعىُغيرُذلك حابي  ة ِِنِْإ﴿ُ:منُهوُالصََ  ِع نِْط ا  ف  ن عْر 
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ِ.ي ذْك رِ ِأنِنمِأحقرِهوِالقا ل:ِيقولِوكما

ُوازدرائهُشََ نه،لُواسََتصََغارهُلخيه،ُالإنسََا ُحتقاراُعلىُدلُيُمماُثيرة،كُلشََاعراُلكذُولُقُوأمثلة
ُتجمعُالتيُلرابطةلُموجعةُضَََََََربةُفهوُوأخيه،ُالمسَََََََلمُينبُحَدَثَُُإ ُهذاوُُبه،ُعنايةالُعدموُُح رمتّهوُُلحقّ ه

ُ.وأشرفُوأبقىُآصل،وُُأقوىُُالعقيدةُفهذهُاحدة،وُُعقيدةُيفُالمتفقينُينبُيجوزُولاُيليقُلاُلنهُبينهما؛

ُجميعًاُمهُبلُمنه؟ُيسَََتهزاُُولاُيسَََخرُلاَُأُوتعالىُسَََبحانهُمرهأُالذيُخيهأُحرمةبُبالييُلاُفكيف
ُ.الصالحُوالعملُبالتقوىُُلاإُعربي،ُعلىُعجميُولاُجمي،عُعلىُلعربيُضلفُلاُواءٌ،سُورسولهُاللهُأمام

ُفقالُُوالاسََََََََََََتهزاء؛ُالسََََََََََََخريةُعنُتنهاهمُأفرادها،ُبجميعُالإسََََََََََََلَميةُللأمةُالخطابُجاءُولذاُ

اِ﴿ي اُسََََبحانه: ينِ ِأ ي ه  رِِْلاِ ِآم ن واِالاذ  خ  ىِق وْمِ ِم نِِْق وْمِ ِي سلللْ يْرًاِي ك ون واِأ نِِْع سللل  مِِْخ  نْه  اءِ ِو لاِ ِم  ِن سللل 
اءِ ِم نِْ ىِن س  يْرًاِي ك ناِِأ نِِْع س  ناِِخ  نْه  ُ(.23)ُ[11آية:ُ،]الحجرا ُ﴾ِم 

                                                            

مِْ ك  نْ ُ؟﴾م  ُالاطََلَع: ُتَََََََاريََل ُوجََواب، ُسَََََََََََََََؤالُ ُالإسَََََََََََََََلَم ُرابََ :2023ُ-2-2،مََوقََع ُعََلََى ُمََتَََََََاح م،
(https://islamqa.info.)ُ
ُ
ُ
ُ
 

ُبهم؛ُوالاستهزاءُحتقارهماُوهوُبالناس،ُالسخريةُعنُتعالىُنهىيُ:-اللهُرحمهُ-كثيرُابنُالعلََمةُقالُُ.23ُ
لِ يِ ِلا)ُقالُ:ُأنهُصلى الله عليه وسلمُاللهُرسَََََولُُنعُالصَََََحيحُفيُثب ُكما ناةِ اِدْخ  ثْقالِ ِق لْب هِ ِيفِكانِ ِنمِ ِلج  بْرِ ِم نِراةِ ذِ ِم  ِك 
ج ل :ِقالِ  لِ ِناِإِر  ج  بِ يِ ِالرا نًاِوْب هِ ثِ ِي كونِ ِأنِِْح  سلللللل  عْل هِ ِح  ن ةً،ِون  سلللللل  ِ ِإناِِال :قِح  يلِ ِاللّا م  بِ ِج  مال ،ِي ح  ِالك بْرِ ِالج 
،ِب ط رِ  ُالصفحةُسلم،مُصحيحُ:ُالمصدرُسلم،مُالمحدث:ُسعود،مُنبُبداللهعُ)الراوي:(النااسِ ِوغ مْطِ ِالح    
ُالبخاري(.ُعلىُمسلمُفرادأُمنُ:ُالتخريجُصحيح[]ُالمحدث:ُكمحُخلَصةُ،19ُالرقم:ُأو



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

254 

ِواللمز.ِبالهمزِاللهِخل ِعلىِالتان م ر (6

وات لْمِ ِ﴿و لاِ ُوتعالى:ُتباركُوقوله مْ﴾ِز  ك  ُوالهمَازُلناس،اُتلمزواُلاُيأُ[؛11آية:ُ،]الحجرا ُأ نْف سللللللللل 

از ل ِ ِلِ يللِْ﴿وِ ُتعََالى:ُقََالُُكمََاُملعو ؛ُمََذمومُالرجََالُُمنُاللمَََ ُوالهمزُ[،1آيََة:ُ،]الهمزةُ﴾م ز ةِ ل ِِه م ز ةِ ِل كلل 
ُ.بالقولُُواللمزُبالفعل

ازِ ُوجل:ُعزُقالُُكماُ اءِ ِ﴿ه ما يم ﴾ِم شلللللللللا ُطا يًاُيهمزهموُُالناسُحتقريُي:أُ[؛11آية:ُ،]القلمُب ن م 

واِ﴿و لاِ ُهنا:ُهاُقالُُلهذاوُُبالمقالُ؛ُاللمزُهيوُُبالنميمةُينهمبُويمشََيُعليهم، مْ﴾أ نِِْت لْم ز  ك  س  ُ،]الحجرا ِف 

مْ﴾أ ِِت قْت ل واِ﴿و لاِ ُقالُ:ُكماُ[،11ُآية: ك  ُ.بعضًاُبعضكمُيقتلُلاُأي:ُ[؛29ُآية:ُ،]النساءُنْف س 

واِ﴿و لاِ ُحيا :ُبنُومقاتلُقتادة،وُُجبيرُبنُسََََََََََََََعيدوُُومجاهد،ُباسعُابنُقالُ مِْأ ِِت لْم ز  ك  ُ﴾نْف سللللللللل 
وات لِِْ﴿و لاِ ُتعََالى:ُوقولََهُبعخ،ُلىعُبعضََََََََََََََكمُيطعنُلاُأي:ُ[؛11آيََة:ُ،]الحجرا  مِِْم ز  ك  ُ﴾أ نْف سللللللللل 
ُ.سماعهاُلشخصاُيسوءُالتيُوهيُاللقاب،بُتتداعَواُلاُأي:ُ؛[11آية:ُ]الحجرا ،

ُب لقابُدعوهيُكذا،ُياُأعرج،ُياُقبيح،ُياُافر،كُياُفاجر،ُايُحمار،ُايُلقبيحة:اُاللقاببُلتداعياُالتناب زُ 
ُ.والفتنُالقتالُُإلىُأفضىُوربماُوالبغضاء،ُالعداوةوُُالشحناءُأسبابُنمُأيضًاُذاهُيرضاها،ُلا

                                                            

ُاللهُندعُقدرًاُأعظمُالمحتقَرُكوُ يُقدُإنهفُحرامُهذاوُُاسََََََََََََََتصََََََََََََََغارهم،وُُحتقارهماُلكذُمنُوالمرادُُ
اأ ِِ﴿ي اُتعالى:ُقالُُولهذاُه؛لُالمحتقّرُمنهُلسََاخراُمنُليهإُوأح ُتعالى، ينِ ِي ه  رِِْلاِ ِم ن واآِالاذ  خ  ِنِْمِ ِق وْمِ ِي سللْ
ىِق وْمِ  مِِْيْرًاخِ ِي ك ون واِنِْأ ِِع سلل  نْه  اءِ ِو لاِ ِم  اءِ ِم نِِْن سلل  ىِن سلل  يْرًاِك ناِيِ ِأ نِِْع سلل  ﴾ِخ  نْه نا ُ[،11ُآية:ُ]الحجرا :ُم 

ُ.النساءُنهيُوعط ُلرجالُ،اُنهيُعلىُفنصَُ
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ُأ ُأماُعبدالله،ُأباُياُحمد،مُياُفلَ ،ُياُحبها:يُالتيُسََََماءوالُلطيبة،اُالسََََماءبُدعوهيُ أُفالواج ُ
ُإلىُيجرُلئلَُلك؛ذُمنُالحذرُِيج ُباللقاب،ُلتنابزاُهوُفهذاُكرهها،يُوألقابُعبارا بُوأُ سَََََماءبُيدعوه
ُ.والبغضاءُوالعداوةُوالشحناء،ُالفتن

واتِ ِ﴿و لاِ ُوعلَ:ُجلُالُقُولهذا ابِ بِ ِن اب ز  مِ اِب ئْس ِِالْأ لْق  سلللللْ و ِ ِلا  ﴾الِْ ِب عْدِ ِالْف سللللل  ُ]الحجرا ،ُيم ان 
ُالإيما ُبعدُيكوُ ُأ ُبحالهُرضَََََََََََىيُفكيفُفاسَََََََََََقًا،ُيكوُ ُلموراُهذهُعاطىتُمنُ أُنالُبيَنفُ،[11آية:
ُ.عةالطاُعنُالخروجُهوُالفسوقُوُُوعلَ؟ُجلُاللهُطاعةُنعُخارجًاُفاسقًا

ُعلىُالتنمرُفكا ُلإسََََلَم،اُفيُالتَنَمُّرُحكمُولُحُالمرتبطةُالحالصََََُلسََََل اُصََََصقُنمُلكثيراُهناك
ُبلُبه،ُالمتنمرينُأمامُصَََََََاحبهاُنمُليرفعُاللهُرسَََََََولُُنمُالإجابةُت تىوُُسَََََََاقية،ُقةدُنمُلصَََََََحابةاُأحد

ُ.صاحبهاُبخاطرُيجبروُُوالنياشين،ُالوسمةُويعطي

ُ

ِ،الأراكِ ِمنِسواكًاِصلى الله عليه وسلمِاللهِ ِلرسولِ ِأجتنيِكن ِ )ُ:قالِ،-عنهِاللهِرضيِ-مسعودِبنِعبداللهِعن
قاةِ ِساق هِفيِوكانِ،تكفؤ هِالريحِ ِفكان  كمِماِصلى الله عليه وسلمِ:النبيِ ِقالِ،القومِ ِفضحكِ،د  ك  ِ:قالواِ،ي ضح 
قاةِ ِمن دِ ِمنِالميزانِفيِأثقلِ ِلهماِبيدهِنفسيِوالذيِصلى الله عليه وسلمِالنبيِ ِقالِ،ساق يهِد  ُ(.24)(أ ح 

                                                            
،1/104ُ:ُإرواءُالغليل،ُالصَََفحةُأوُالرقم:ُمسَََعود،ُالمحدث:ُاللباني،ُالمصَََدر.ُالراوي:ُعبداللهُبن24ُُ

ُخلَصةُحكمُالمحدث:ُإسنادهُحسن.
ِشرحِالحديث.

ُ
ُ ُمَسََعودكاَ ُعَبد  لَمائّهم،ُولهُفَضََلٌُكَبيرٌُفيُُ-ُرَضََيَُالله ُعنه-ُ اّللهُبن  حابةُّوع  مّنُمَشََاهيرُّالصَََ

ُ ُمَنُدَخَلواُالإسََََلَمَُفيُأوَلُُّمَبعَثُّالنَبيّ  ِيقولِ ،ُصلى الله عليه وسلمالإسََََلَمّ،ُوهوُسََََادّس  ديث  ُأبيُُوفيِهذاِالح  ُبن  علّيُّ
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ِ.المؤمناتوِِالمؤمنينِمنِالخيروِِالفضلِب هلِالاستهزاء (7

ي  نِ ُتعالى:ُقالُُ،الإيما ُعديمُالقل ُريخمُإلاُمنهمُيسَََََََخروُُالفضَََََََلُ هلبُيسَََََََتهزاُُولا ينِ ل ِِ﴿ز  ِلاذ 
وا ي اةِ ِك فر  نْي اِالح  ونِ وِ ِالد  ر  ينِ ِم نِ ِي سْخ  ينِ ِ﴿إ ناُِسبحانه:ُوقالُُ[.212]البقرة:ُم ن وا﴾آِ ِالاذ  م واأ ِِالاذ  ِجْر 
ينِ الاِِنِ مِ ِك ان وا ك ونِ يِ ِآ م ن واِذ  واِو إ ذ اِِضْح  مِْبِ ِم ر  ﴾ِه  ون  ُ.[30-29آية:ُ]المطَففين،ُي ت غ ام ز 

ينِ ُسَََََََبحانه:ُفقالُُالمنافقين،ُصَََََََفا ُمنُصَََََََفةُالمؤمنينُمنُالسَََََََخريةُأ ُتعالىُاللهُبينُوقد ِ﴿الاذ 

ونِ  لْم ز  ينِ ِي  ن ينِ ِم نِ ِالْم طاو  ع  ِِف يِالْم ؤْم  ق اتِ الصلللللللا ينِ ِد  ونِ ِلاِ ِو الاذ  د  ه مِِْإ لااِِي ج  هْد  ونِ ِج  ر  خ  ي سلللللللْ ِف 
مِْ نْه  رِ ِم  خ  ِ ِس  مِِْاللّا نْه  مِِْم  ل ه  ُ(.25)ُأ ل يم ﴾ِع ذ ابِ ِو 

                                                            

سول ِالله ِ:ُ"-رَضيَُالله ُعنهُ-طالّ ُ  ِر  يءِ ِصلى الله عليه وسلمأم ر  رةًِي  تيهِمنهاِبش  ج  ِش  د  ع  ،ِفص  ِم سعود  "ُيَجتَنيُبَعضًاُابن 
دِ مّنُثّمارّها،ُ حم  واية ِلأ  ِالأراكِ :ُ"وفيِر  واكًاِم ن  ُ".ي جت نيِس 
ُ
كواِمِ :ُ"-رَضََيَُالله ُعنهُ-قالَُُعلّيُ ُ ح  ِالله ،ِفضلل  ِع بد  ِأصللحاب هِإلىِسللا   يْهفن ظ ر  "ُنِح موشللة ِسللاق 

ُاّللهُ كونِ :ُ"صلى الله عليه وسلممّنُدّقَةُّساقَيْهُونَحافَتّهما،ُفقالَُُرَسولُ  ُماِت ضح  ليهمُضَحّكَهم،ُثمُقالَُ:ُعُصلى الله عليه وسلم؟!"ُأنكَرَُالنَبيُّ
دِ " يامة ِم نِأ ح  ِي وم ِالق  يزان  ل ِفيِالم  ِالله ِأثق  ُ."ل ر جْل ِع بد 

ُ
ّ ُأَ ُالعّبرةَُفيُهذاُيُالإسَََلَمّ،ُولّبَياومَنقَبتّهُفُ،-رَضَََيَُالله ُعنهُ-وهذاُبَياٌ ُلّفَضَََلُّابنُّمَسَََعودُ ُ

؛ُوإنَماُبفَضلُّما ُولاُق وَةُّجَسَد  ينُّليس ُبفَضلُّنَسَ   ُلّدّينُّاللهُُّالدّ  ونَفَعَُبهُغَيرَه.ُُ،-عَزَُوجَلَُُ-بَذَلَهُالإنسا  
ُهذاُالحَديثُّيَرجّع ُإلىُقَولّهُ ل  ر كمِوأ:ُ"صلى الله عليه وسلموحاصَََّ و  ِإلىِصلل  ِالله ِلاِي نظ ر  ِإلىِق لوب كمِولك نِْي نظِ ِموال كم،إنا ر 

:"ُأخرَجَهُم سلّمٌ.ُوأعمال كم ديث  ُالميزاّ ُيَومَُال يامةّ.ُوفيِالح   إثبا  
رْناِلما"ُ:قالِ،-عنهِاللهِرضللللللللليِ-مسلللللللللعودِأبيِعنِومسللللللللللمِالبخاريِِأخرجهِماِذلكِويبينُ.25ُ ِأم 

ِ-بهِنتصلللللد ِماِلنكتسلللللبِبالأجرةِظهورناِعلىِالحملِنتكلرِأيِِنحامل،ِكناِبالصلللللدقة
ِعنِلغنيِاللهِإنِالمنافقون:ِفقالِمنه،ِب كثرِإنسللانِوجاءِصللاع،ِبنصللرِع ق يلِأبوِفجاء
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ُويحبهمُلهم،ُيتواضََََََََعُبلُنفسََََََََه،ُيعظموُُيحتقرهمُأ ُولاُه،إخوانُمنُسََََََََخريُأ ُهبُليقيُلاُفالمؤمن
ُسبقنيُ:قل ُ،ناًُسُمنيُأكبرُ ُهوُمنُرأي ُذاإُقالُ:ُحينُاللهُعبدُبنُبكرُاللهُرحموُُالخير...ُعلىُويعينهم

ُبالذنوبُسََََبقتهُ:قل ُ،سََََناًُُمنيُصََََغرُ أُهوُمنُرأي ُذاوإُمني..ُضََََلأفُفهوُ،الصََََالحُوالعملُبالإسََََلَم
..ُهابُتفضََََََلواُنعمةُقل :ُكرموننييُإخوانيُأي رُُوإذاُني..مُفضََََََلأُفهوُ،المعاصََََََيُوارتكاب ُوإذاُعلي 
روُ ُرأيتهم ُ.أصبتهُذن ُمّنُقل :ُ،حقيُفيُيقص 

لقت همِفيِلعيبِالناسِمنِالسخرية (8 ِ.وصورتهمِخ 

ُحركاتهم...ُفيُإعاقةُأوُصورتهم،ُفيُشوهتُأوُقوتهم،ُفيُضع لُاللهُبادعُمنُسخريُنمُلناساُفمن

كِ ُتعَََالى:ُقَََالُُالواهَََ ،ُلخَََالقاُهوُتعَََالىُاللهُبَََ  ُموقنُبمؤمنُذاهَََُيليقُولا ار  ِ ِ﴿ف ت بلل  نِ ِاللّا ِأ حْسللللللللل 
﴾ ال ق ين  ُ.الْخ 

ِللنبي ِ ِقل ِ )ُ:صلى الله عليه وسلمُللن بيِ ِقل ِقال :ِ،-عنهاِاللهِرضلليِ-عا شللةِعنِوالترمذي،ِداود،ِأبوِروىِ
دِ ِغيرِ ِقال:ِوكذا،ِكذاِصللللييةِ ِمنِحسللللب كِصلى الله عليه وسلم د   ِلوِكل م ةًِِقل ِ ِلقدِفقال:ِ،قصلللليرةًِِتعنيِم سلللل 

                                                            

ونِِ﴿الذينُ:فنزل ِر اء،ِإلاِالآخرِ ِهذاِفعلِوماِهذا،ِصلللللدقة لم ز  ينِي  ِالمؤمنينِمنِالم طو ع 
قات،ِفي د  ونِِلاِالذينوِِالص  ه مِِْإلاِي جد  هْد  ُ.[79ُ]التوبة:ُالآية".ُ﴾ج 
ُ

ُسََََلميُألاُلمنافقين،اُفا صََََُنمُ-أيضََََاًُُ-)وهذهُالآية:ِهذهِرتفسللليِفيِاللهِحمهرِِكثيرِابنِقال
ُمالُبُمنهمُأحدُجاءُإ ُمنهم،ُيسَََََََََلموُ ُلمتصَََََََََدقوُ اُولاُحتىُلحوالُ،اُجميعُيفُلمزهموُُيبهمعُنمُأحد

ُهذا(.ُصدقةُنعُلغنيُاللهُإ ُقالوا:ُيسيرُبشيءُجاءُإ وُُم رَاء!ُذاهُقالوا:ُجزيل
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سانًا،ِلهِوحكيْ ِ ِقال :ِ،لمزجتهِالبحرِ ِبماءِ ِم ز ج  بِ ِماِفقال:ِإن كيْ ِ ِأنيِأ ح  سانًاِح  ِوأنِإن
ُ(.26)ُ(وكذاِكذاِلي

                                                            

ُلتغيرُالبحرُاءمُالكلمةُذههُالط خُولُأي: )2502(والترمذيُله،ُواللفظُ(4875)ُداودُأبوُأخرجهُ.26
ُحسََََََََََََنُوقالُُوالترمذي،ُداودُوأبوُأحمدُالإمامُأخرجهُالحديثوُُوقبحها.ُتنهانُلشََََََََََََدةُيحهرُُأوُعمهطُبها

ُ.صحيح

ِالحديث.ِشرح

نةّ،ُلخلَقُّاُدينُ ُالإسََلَمُ  ُممَاُلنَهُالفّعلّ؛ُوأُبالقولُُُّنتَهكَُت ُُ ُْأُمّنُالعْراضُُّبحفظُُّمَرَُأُوقدُالحسَََ
يَُُ-عائشَََََةُ ُتقولُُ ُالحديثُُّهذاُوفيُلمسَََََلّمينَ،اُبينَُُالبَغضَََََاءَُوُُالعَداوةَُُيورّثُ  ِللنبي ِ ِقل ِ "ُ:-عنهاُاللهُ ُرضَََََّ
سللب كِ ِ:صلى الله عليه وسلم ياةِمنِح  ،ُبن ُ ُيَُهُوصََفّيَةُ ُيوبّها،عُ ُمنُي:أُ"،صللي  يَي   ُغيرُ ُقالُُ"؛كذاوِِكذا"ُ،صلى الله عليه وسلمُالنبي ُُّزَوجُ ُح 

،ُابنُ ُوهوَُُم سدَدُ  مِيفِ:أيُم سرْهَد  ُ.قَصيرةًُُونَهاكُعيوبّهاُمّنُإ َُُي:أُقَصّيرةً"،ُتعني"ُ:الحديثِ ِروايت ه 

تْهِلب حرِ اِبماءِ ِم ز ج ِِْوِْلِكل مةًِِل ِ قِ ِلقدِْ"ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّفقالَُُ ُلكلّمةُّاُبتلكُُّصَفّيَةَُُذّكرَكُُّ َُإُأي:ُ"،لمز ج 
لّطَ ُُْلو ُ.الغّيبةُُّمّنُفيهاُوماُالكلّمةّ،ُذههُق بْحَُُي بيّ نُهذاوُُرّيحَه،ُأوُلونَهُغيَر ُْلُبحرُّالُبماءُُّخ 

يَُُ-عائّشََََةُ ُقال ُْ كي ِ "ُ:-عَنهاُاللهُ ُرضََََّ ُُأوُُْهَيئةُ ُفيُنْسََََانًاإُلهُد ُ وقلَُُي:أُ"،إنْسلللانًاِهِ لِوح  ُفةُّصََََّ
بِ أ ِِما"ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّفقالَُُُلهَ،ُتَقبيحُ  كي ِ ِأن  يِح  نًاإنْسللللللللللِح  ُلناسُّاُتَقليدَُُحّ ُُّأُلاُي:أُ"،وكذ اِكذ اِليِوأناِِا

دَةُلبَيا ُُّوهذاُالمتاعّ،ُوأُالمالُُُّمّنُالكثيرَُوُُالكثيرَُُلّكَُذُلىعُخذ ُ أُلَووُُوم حاكاتَهم، ُالفّعلُُّلهذاُراهتّهكُشَََََََََََََّ
،ُكل ُُّعلى خريةُُّالاستّهزاءُُّجّهةُلىعُكا َُُإذاُشدَُأُالكَراهةُ ُتكو ُ وُُحالُ  ُ.والتَن يصُُّوالسُّ

:ِوفي ةًُُالناسّ،ُم حاكاةُّوُُالتَقليدُُّعنُالزَجرُ وُُوالتَحذيرُ ُلغّيبةّ،اُنمُُّالتَرهي ُ وُُالتَحذيرُ ُالحديث  ُوخاصََََ
 بهم.ُالاستّهزاءُُّجّهةُُّعلى
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ُوالعاِية،ُلشَََََََََفاءاُلهُتعالىُاللهُوسَََََََََلُبه،ُابتلَهُمامُعافاكُالذيُاللهُفاحمدُُّدنهبُيفُبتلىمُأي َُرُُفإذا
ُ.معهُوتتضامنُتحبهُنكأُوأشْعّرْهُتستطيع،ُامُالمعونةُنمُلهُوقدم

ُهوُذإُوصورهم؛ُوألوانهمُشكالهمأُعلىُلناساُيحاس ُلاُأنهُسبحانهُعدلهُتمامُومنُلق؛الخاُهوُفالِل
ُ.وأقوالهمُأعمالهمُعلىُيحاسبهمُكنولُسبحانه،ُخالقهم

ِلاِ ِتعالىِاللهِ ِإ ناِ)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللهِرسلللولِقالِقال:ِ-عنهِاللهِرضللليِ-هريرةِأبيِعنِمسللللمِصلللحيحِففي

مِِْإلىِينظرِ  ر ك  و  ُ(.27)ُ(ال كموأعمِقلوب كمِإلىِينظرِ ِإ ناماِولكنِِْو أمْوال ك مْ،ِص 

                                                            
ُ،1862ُالرقم:ُأوُالصَََََََََََفحةُلجامع،اُصَََََََََََحيحُ:ُالمصَََََََََََدرُللباني،اُالمحدث:ُريرة،هُبوأُالراوي:ُ.27ُ

ُصحيح.ُالمحدث:ُحكمُخلَصة
ِالحديث.ِشرح

ُ
لُ تَُُلاُلناسَُاُأ َُُصلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّعلَمَنا نُّبُتفاضََََََََ سَََََََْ ُبطَهارةُُّتتفاضَََََََلُ ُإنماوُُالموالُّ،ُكَثرةُُّوأُالمظاهّرُُّح 

ِإناِ"ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّيقولُُ ُحيثُ ُالحَديثّ،ُهذاُيفُكماُالصالحةّ،ُالعمالُُُّيفُوالسَعيُُّ،اللهُُّمنُالخَشيةُّوُُالقلوبّ،
وِ ِإلىِي نظ رِ ِلاِتعالىِاللهِ  ُهلُُْالعبادّ؛ُسََََََامُّأجُإلىُيَنظ رُ ُلاُوتعالىُبحانهسََََََُاللهَُُ َُإُي:أُ"،وأموال كمِر كم،صلللل 
ُُوأُبيرةٌُكَُُهي حيحةٌُُوأُغيرةٌ،صََََ وَرّ؛ُإلىُنظ رُ يَُُولاُسََََ يمةٌ،ُوأُصََََ ُيَنظ رُ ُولاُذَميمةٌ؛ُوأُجميلةٌُُهيُهلُالصَََُّ
تّهمُالمورُُّهذهُعلىُب همي حاسُولاُعبادَه،ُوجلَُُزَُعُاللهُ ُي ؤاخّذُ ُفلَُيلة ؛قلُأوُثيرةُ كُالموالُُُّإلى ُفيها.ُوتَفاو 

ُ
ُوقصََََََََََََدُُّوالإخلَصّ،ُوالصََََََََََََدقُُّاليقينّ،وُُالتَقْوىُُنمُفيهاُامُلىإُي:أُ"،ق لوب كمِإلىِي نظ رِ ِولكنِْ"ُ

معةّ،ُالرياءُّ ُح هاصلَُحيثُ ُمنُأعمالّكمُإلىُينظ رُ وُُأي:ُ"،وأعمال كم"ُالقبيحةّ،وُُالحَسنةُُّالخلَقُُّسائرُّوُُوالسُّ
ُاللهُُّمنُكا ُأتْقَىُللُُّكا ُفمَنُُْالتَقْوى؛بُُّإلاَُُصّلةٌُُخلْقّهُبَيْنَُوُُاللهُُّيْنَُبَُُلَيسَُفُليها؛عُي جازيُوُُيثي ُ فُوفساد ها؛

ُولاُه،بّق صََََورُُّولاُبّ ولادّهُولاُبدنّهبُُّولاُبّجَمالّهُولاُبّمالّهُيَفخرَُُلاَُأُالمَرْءُُّفعلىُذَ ُْإُأكرمَ؛ُاللهُُّندَُعُكا وُُأقربَ،
نْيااُذههُنمُبّشَََََيءُ  ذّلَُُُوإ ُُْعليه،ُاللهَُُفَلْيحمدُُّعليه؛ُاللهُُّضَََََلُّفَُُمنُفهذاُلّلتَقوى؛ُاللهُ ُوفَقهُذاإُإنَماُأبدًا،ُلدُّ ُخ 

ُنفْسَه.ُإلاَُُيَلومَنَُُفلَ
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رينِالمذنبينِمنِالمسلمين (9 ِ.الاستهزاءِبالمقص 

ُجميلُكلُيفُكمالُُلاُإذُمغرور؛ُتكبرمُفهوُلنفسهُلكمالُاُادعىُمنوُُقصرو ،مُكلناوُُذنبوُ مُوكلنا
ُاللهُعصََََََََََََََمهمُالذينُورسََََََََََََََلهُاللهُلنبياءُإلاُالعبادةوُُالطاعةُفيُمالُكُولاُلعالمين،اُربُللُلاإُوجليل

ُواجتباهم.ُواصطفاهم

ُمنُبعضَََناُيسَََخرُأ ُلاُونتناصَََح،ُنتآزروُُنتعاوُ ُ أُفعليناُ،مذنبوُ ُمقصَََروُ ُنناأُنعترفُكناُوإذاُ

مِْأ ِِز ك واتِ ِف لا ِ﴿ُيقولُ:ُتعالىُ اللهُ،ويمدحهاُفسهنُويعظمُ،بعضاًُُبعضناُيحتقرُأوُبعخ، ك  ِمِ أ عْلِ ِه وِ ِنْف س 
ى﴾ِب م نِ  ُ.بهاُعجبينمُتمدحوهاُلاُأيُ،اتاق 

ُتشَََم ُأ ُوإياكُتحتقره،ُأ ُإياكوُُمنه،ُتسَََخرُ أُفإياكُلشَََرعاُمخالفةُنمُيئاًُشَََُأخيكُمّنُرأي ُفإذا
ُ.عليهُالشيطا ُفتعّينَُُبه

لِ ِصلى الله عليه وسلمِالنابيِ ِأ ت يِ )ُ:-عنهِاللهِرضلللليِ-هريرةِأبيِعنِالبخاريِِصللللحيحِففي ج  ،ِقدِِْبر  ر ب  ِشلللل 
ر ب وهِ ِق ال : يْر ة :ِأبوِق الِ ِ-اضللْ نااِه ر  ار بِ ِف م  ،ِالضللا ه  ار بِ ِبي د  عْل ه ،ِوالضللا ار بِ ِبن  ل مااِ-بث وْب هِ ِوالضللا ِف 

فِ  ر  ِِق الِ ِانْص  وْم :ِب عْض  ولواِلاِق ال :ِاللّا مِأخْز اكِ ِالق  ين واِلاِه ك ذ ا؛ِت ق  يْط انِ ِعليهِت ع  ُ.(28)ُ(الشا

                                                            

:ِوفي سَََََََنُُّلنيةُّاُعلىُادُّالاعتمُلىعُالحثُُُّالحديث  ُالظاهرُُّإلىُالركو ُُّمنُالتَحذيرُ وُُالقصَََََََدّ،ُوح 
 وفَسادّهاُلجَوارحُّاُصَلَحُُّفيُالقَل ُُّثرُّأُبيا ُ ُلحديث:اُوفيُلباطّنّ،اُإصلَحُُّد و َُ

ُ،7776ُالرقم:ُأوُلصَََََََََفحةاُالبخاري،ُيحصَََََََََحُ:لمصَََََََََدراُالبخاري،ُالمحدث:ُُهريرة،ُأبوُالراوي:ُ.28ُ
ُ]صحيح[ُالمحدث:ُحكمُخلَصة

ُ
ِشرحِالحديث.

ُ
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ِ ن فِتوبته،ِتقبلِلاِوهذاِه،لِي غفرِ ِلاِهذا)ُتقولُ:ُأ ُفإياكُ،معصَََََََََََيةُعلىُإنسَََََََََََاناًُُرأي َُُإذا
ُصَََوحنُبتوبةُعليهُمنُ يُفقدُ(وأعدلِوأعلمِأحكمِاللهوِحكمه،ِعلىِتتطاولوِِاللهِلىعِتت لىِبذلك

ِكِ ل ِِل يْس ِ﴿ُقريش:ُكفارُمنُنفرُعلىُعادُلماُصلى الله عليه وسلمُلنبيهُتعالىُاللهُقالُُقدوُُالناجين،ُمنُيكوُ ُِمماتهُقبل

مِِْت وبِ يِ ِأ وِِْيْءشِ ِالأمْرِ ِم نِ  ل يْه  مِْي عِ ِأ وِِْع  مِِْذ ب ه  ُ.[128آية:ُ،عمرا ُ]آلُُ﴾ِظ ال م ونِ ِف إ ناه 

                                                            

يُوالجَرائمُّالتيُ ُالخَمْرُّمّنُالمَعَاصَََََََّ رْب  ُعلشَََََََ  ُالع قوبةَ،ُوإقامة ُالحَدّ  ُتَسَََََََتوجّ   ىُالعاصَََََََيُيكو  
ذَُبيَدُّالم ذنّّ ُبعدُالع قوبةّ؛ُلي بعّدَهُعن ،ُولاُُمَطهَرةًُللم ذنّّ ،ُوينبغيُللم جتَمَعُّأ ُي خ  رّ  طريقُّالغّوايةُّوالشَََََََََََََََ

ُيتلَقَوهُبالمعايَرةُّوالتقبيحّ.
ُ

يَُاللهُ ُ-وفيُهذاُالحَديثُّيرويُأبوُه رَيرةَُ ُُ-ُعنهرَضَََََََََََََّ لُ ُصلى الله عليه وسلمأنَهُجّيءَُإلىُالنَبيّ  رّبُبرج  ُقدُْشََََََََََََََ
ُماُكا ُسََََََببًاُفيُالإسََََََكارُّوتَغييّ ُالعَقْلّ،ُفقالُُُ،خمْرًا :ُك لُّ حابةُُّصلى الله عليه وسلموالخَمر  يَُُ-للصَََََََ :ُ-اللهُعنهمُرَضََََََّ

دُْلهمُعدَدًاُولاُصّفَةًُللضَربّ،ُقالُُأبوُه رَيْرَة«اضْر ب وه» ه،ِ»:ُ-هرَضّيَُاللهُعنُ-،ُولمُي حدّ  ِبي د  ار ب  نااِالضا فم 
عْل ه ِبن  ارب  ُفيُالقَدَمّ،ُ«ُوالضا ِبث وْب ه»وهوُماُي لبَس  ارب  ُ؛ُللإيلَمّ.ُأي:ُبَعْدَُفتْلّه«ُوالضا

ُ
ُالقومُّ رْبّه،ُقالُُبعخ  ُبعدُالانتهاءُّمّنُضَََََََََََ ُالخَطَابُّقيل:ُهوُع مَُ-فلمَاُانصََََََََََرَفُالرَج ل  ُبن  :ُ-ر 

ِاللهِ » ُأي:ُأذَُ«ُ!أ خْز اك  ُهذاُسببًاُفيُغَلَبَةُّالشَيطاّ ُعنُذلك؛ُلنَهُقدُْيكو َُُصلى الله عليه وسلملَكَُالله ُوأهانَكَ،ُفنهاهمُالنَبيُّ
يطانِ :ُ»صلى الله عليه وسلمعليه؛ُلذاُقالُُ ينواِعليهِالشا :ُ«لاِت ع  ِعلىِلاِت كونواِعِ »،ُوفيُرواية ُعندُالب خاريّ  يطان  ِالشا وْن 

ُبتزيينّهُلهُالمعصََََ«أخيكم يطاَ ُيريد  ،ُفإذاُدَعَواُعليه؛ُلَ ُالشَََََ لَُلهُالخّزْي  بالخَزْيُّفك نَهمُقدُُيةَُأ ُيحصََََ 
ُوالغَُ يطاّ ،ُأوُلنَهُإذاُسََمعُمنكمُذلكُانهمكُفيُالمعاصََي،ُوحملهُالعّناد  لواُمقصََودَُالشَََ ُعلىُحَصَََ ضَََ  

ُدعاؤ كمُمعونةًُفيُإغوائّهُوتسويلّه. ُالإصرارّ،ُِيصير 
ُ

: ديث  ُعنُلَعْنُّشََََََََََََََُوفيِالح  يالنَهي  ُمّنُالملَةّ،ُوِ رعُّاربُّالخَمْرّ،ُوأنَهُليسَُبخارج  ه:ُرعاية ُالشَََََََََََََََ
ُلحوالُُّالم ذنّّ ُبعدُإقامةُّالع قوبةُّعليه،ُبعدَمُّتعييرّهُبها.
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لًاِِأناِ)ُحدث:ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسللولِأنِ،-عنهِاللهِرضلليِ-اللهِعبدِبنِجندبِعنِمسلللمِصللحيحِوفي ج  ِر 
ِ ِقللال : ِ ِي غْف رِ ِلاِواللّا ،ِاللّا ِ ِوإناِِل ف لان  ل ياِِي تلل   لاىِالللذيِذاِم نِقللال :ِت عللال ىِاللّا ِأغْف رِ ِلاِأنِِْع 
، رْتِ ِقدِِْفإن  يِل ف لان  ،ِغ ف  ،ِوأ حْب طْ ِ ِل ف لان  ل ك  ُ.(29)ُ(قالِ ِكماِأوِِْع م 

                                                            
،2621ُ:ُصََََََحيحُمسََََََلم،ُالصََََََفحةُأوُالرقم:ُنُعبدالله،ُالمحدث:ُمسََََََلم،ُالمصََََََدرالراوي:ُجندبُبُ.29

ُخلَصةُحكمُالمحدث:ُ]صحيح[.
ِالحديث.شرحِ

هم،ُأوُتَقنيطّهمُمّنُرَحمةُّاّللهُوغُ  فرانّه،ُأوُالتَرفُّعُّنَهىُالإسََََََََلَم ُوحذَرُمّنُاحتقارُّالنَاسُّوتَن يصََََََََّ
ُ ُالمورّ،ُوالقلوب  بحانَهُوتَعالَىُبيَدّهُمَقاليد  الحةّ؛ُلَ ُاَللهُسَََََََََََََ  يْنُيَدَيهُي قلّ ب هاُكيْفُبعليهمُبالعمالُُّالصََََََََََََََ

م ُف ُيُخَلقّهُبماُشاءَ.يَشاء ،ُويَحك 
ُ

ُ ُالنَبيُّ ر  ةُّأبيُداودَُمّنُحَديثُّكماُفيُرّواي-أَ ُرَجلًَُمّنُبَنيُإسََََََََرائيلَُُصلى الله عليه وسلموفيُهذاُالحديثُّيَذك 
ِالله ِل فلانِ و»قالُ:ُُ-أبيُه رَيرةَُرَضََيَُالله ُعنه ه،ُوقالَُُذلك«ُالله ِلاِي غف ر  خصََّ بّ ُُمّنُالنَاسّ،ُفعيَنَهُبشَََ بسَََ

ُوُأوُأنَهاُمّنُالكبائرّ،ُأوُتَعظيمًاُلنَفْسّهُلمَاُرَأىُنفْسَهُعلىُالطَاعةُّكَثرةُّذ نوبّهُ غيْرَهُعلىُالمعصيةّ،ُوظاهر 
ُلذلكَُالرَجلّ،ُوك نَهُحَكَمُعلىُاّللهُتعا لَى،ُوحَجَرُعليه،ُوهذهُنَتيجة ُقَسََََََََمّهُأنَهُقَطَعُب َ ُاَللهُتعالَىُلاُيَغفّر 

ةّ،ُوالحظّ ،ُوالمكانةّ،ُأوُ،ُوالإدلالُُّعلىُاّللهُتعالَىُبماُاعتَقَدُأَ ُلهُعندَهُمّنُالكرامالجهلُّبالحكامُّالإلهيَةُّ
ُلهُذَنْب ه،ُأوُأَ ُمّثلَُهذاُالذَنّْ ُلاُي غفَُ ُلمّثلّه.اعتقادّهُفيُالم ذنّّ ُأَ ُمّثلَهُلاُي غفَر  ُر 

ُ
ُ

بًاُعلىُقَولُُّهذاُالرَجلّ:ُ ُالعزَةُّم ع ّ  لياِمِ »فَقالُُربُّ ُ«ُ؟!نِذاِالاذيِي ت  لاىِع  أي:ُيَتحَكَم ُعليَُويَحلّ  
ُوبَياٌ ُلعَظيمُّوق درتّهُورَحمتّهُبالعّبادّ؛ُ ُوالوعيد  ُبهُالإنكار  ؟!ُوهذاُالاسَََََتفهام ُي راد  ُلف لَ   باسَََََمّيُأنَيُلَاُأغَفّر 

ُعليهم،ُولذلكُقالُُتعالَى:ُ ِلف لانِ فإ ن  يِق»فهوُأعلَم ُبهم،ُوهوُوحْدَهُالقادر  ُدِْغ فرت  المحلوفُّعليهُب َ ُ«
ُله،ُ ِع مل ك»اَللهُلاُيَغفّر  ُوأ حب طْ   لُبذلكُأْ ُأوبَقَْ ُهذهُ« دًىُوأَبطلْت ه،ُفحَصَََََََََََََ ،ُفَ ذهبت هُسََََََََََََ  أيُّهاُالحالّ  
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هه،ُنصَََحْهاُبلُارتكبه،ُذن لُأخيكُنمُتسَََخرُلا ُوتجعلَهُنهمُتضَََحكُ أُأماُ،النصَََيحةُفالدينُووجّ 
ُ.أخلَقهُمنُولاُالمسلمُيمشُمنُذلكُفليسُخطائهأُوعنُيئاتهسُعنُتحدَثتُمجالسكُحديثَُ

ُ.المستهزئينُعاقبة

                                                            

ه،ُواسََََََََََتّكبارًاُعَُ نياه ُوآخّرتَه؛ُوذلكَُلنَهُقالَُُماُقالَُُإّعجابًاُبعَملّه،ُوإعّجابًاُبنَفسََََََََََّ لىُعّبادُّاّللهُعزَُالكلمة ُد 
ُوجلَ.

ُ
ُمّنُالرَاوي،ُوتَنبيهٌُعلىُالنَقلُّبالمعنى؛ُلئلََُيُ «ُأوِْكماِقالِ »وقول ه:ُ ُاللَفظُّأيضًا.ُهوُشك  توهَمَُنقْل 

ُأْ ُيق كّ  ،ُ«اِقالِ أوِْكم»ولَُُبعْدَه:ُقّيل:ُويَنْبغيُللرَاويُوقاراُّالحديثُّإذاُاشَتَبَهُعليهُلَفظةٌ،ُفقَرَأهاُعلىُالشََ
ُومّثل هُالَذيُيَرْويُالحديثَُبالمعْنى.

ُ
ةّ،ُوأنَهُ ُوبَياٌ ُللقصََََََََََ ُتَفصَََََََََيل  فيِب نيِِكانِرج لانِ »قالُ:ُُصلى الله عليه وسلموقدُْجاءُفيُحَديثُّأبيُداودَُمَزيد 

ِفيِالعبادة ،ِفكانِالمج د  ِم جته  ر  ،ِوالآخ  هماِي ذن ب  ي ين،ِفكانِأحد  ِلاِي زال ِي رىِالآخِ إسلللللللللرا يل ِم تواخ  د  ِته  ر 
ل ِ  رْ،ِفقال:ِخ  ،ِفقالِله:ِأقْصلللللل  دهِيومًاِعلىِذنْب  ج  رْ،ِفو  ،ِفيقول :ِأقْصلللللل  ِعلىِالذانْب  ِعل يا ب  ي،ِأب عثْ   نيِور 

ب ضِأ ل كِالله ِالجناة ،ِفق  ،ِأوِلاِي دخ  ِالله ِلك  قيبًا مِفقال:ِوالله ِلاِي غف ر  ِالعال م ين،ِر  ِرب   هما،ِفاجت م عاِعند  رواح 
ِعلىِماِفيِي ديِقادرًا مِوقالِللم ذن بِ فقالِلهذاِال ن   ِبيِعالمًا،ِأوِك  :ِأك ن   ِالجناة ِمجتهد  ل  :ِاذه بِْفادخ 

:ِاذْه بواِبهِإلىِالناارِ  ر  حْمتي،ِوقالِللآخ  ُ«.بر 
ُ

: ُمنَُاُوفيِالحديث  ُعنُّاحتّقارُّأحد  يهّ:ُالنَهي  ُعنُّالكّبْرُّوالع جّْ ،ُوِ ُعلىُالنَهي  لم سَََََلمينَُوالحثُّ
يه: بحانهُفيُالقوالُُّوالحوالُّ،ُوِ ُمعُاّللهُسَََََََََ  يه:ُالتَواضَََََََََع ُوالتَ دُّب  لعبدُّأْ ُأَ ُحقَُاُالتَواضَََََََََعُّمعهم،ُوِ

هُب حكامُّالع بوديَةّ،ُوأْ ُي عا ُلهُمّنُأحكامُّالإي عامّلَُنفْسََََََََََََ ُمّلَُاَللهُمَولاهُبماُيَجّ   يه:ُالنَهي  لهيَةُّوالرُّبوبيَةّ،ُوِ
ُعنُالقولُُّب َ ُف لَنًاُمّنُأهلُّالنَارّ،ُوكذاُمّنُأهلُّالجنَةّ،ُإلَاُلمَنُأخبَرَُعنهُالنَُ رةُُّصلى الله عليه وسلمبيُّ بذلكَ،ُكالعشَََََََََََََََ

ُالمؤمنُّمّنُإحباطُّ يه:ُخَوف  وءُّالدبُّمعُاّلله،ُومعُعّباالمبشَرينُبالجنَةّ،ُوِ  دُّاّللهُتعالَى.عَملّهُبس 
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ُأخسهاُوماُخصلة،ُمنُقبحهاأُفماُوالآخرة.ُالدنياُيفُسيئةُنتائجوُُوخيمة،ُواق عُالاستهزاءوُُللسخرية
ُ.ال يامةُيومُوخسرا ُالدنيا،ُفيُلَكهُعاقبتهمُفإ ُلساخرين؛اُالمستهزئينُنمُتكوُ ُ أُفإياكُ،صفةُمن

دِ ُتعالى:ُقالُ ل ق  ت هْز ئِ ِ﴿و  لِ ِاسللللللللْ سلللللللل  ا ِ ِق بْل كِ ِم نِِْب ر  ينِ بِ ِف ح  ِِالاذ  واسلللللللل  ر  مِِْخ  نْه  ان واِامِ ِم  ِب هِ ِك 
﴾ ت هْز   ون  دِ ُسََََََبحانه:ُوقالُُ(10آية:ُ)النعام،ُي سللللْ ل ق  ت هْز ئِ اِ﴿و  لِ بِ ِسللللْ سلللل  ينِ ل ِِف   مْل يْ ِ ِبْل كِ قِ ِنِْمِ ِر  ِلاذ 

وا ر  مِْأ ِِث ماِِك ف  ذْت ه  انِ ِف ك يْفِ ِخ  ﴾عِ ِك  اب  ُ(.32ُ:آيةُ،الرعد(ُق 

لدنيَا،ُفيُخزيُ ُجزاءُفذلكُ،الآجلَةُفيُم يمُوعذابُالعَاجلَة،ُفيُودمارُهلَكُالآخرة.ُفيُوعذابُا
ِ،-عنهِاللهِرضيِ-هريرةِأبيِعنِالبخاريِِصحيحِففيُ،وأصفيائهُب حبابهُواستهزأُالله،ُأولياءُعادىُمن
دِ ﴿ِ:اللهِرسولِقالِقال: ل ق  لِ ِاسْت هْز ئِ ِو  س  ا ِ ِق بْل كِ ِم نِِْب ر  ينِ ِف ح  واِب الاذ  ر  خ  ِتعالى:ِاللهِ ِيقولِ )ُ:﴾س 
ُ.والنكالُُبالهلَكُأعلمتهُأيُ(30)ُ(بالمحاربةِ ِبارزنيِفقدِوليًاِليِعادىِمن

                                                            
،25/316ُ:ُمجموعُالفتاوى،ُالصَََََََََفحةُأوُالرقم:ُيرة،ُُالمحدث:ُابنُتيمية،ُالمصَََََََََدرالراوي:ُأبوُهرُُ.30

ُ.(ُباختلَفُيسير6502خلَصةُحكمُالمحدث:ُصحيح،ُالتخريج:ُأخرجهُالبخاريُ)
ُ

ِ :ُ)،ِقال-ضللللللللليِاللهِعنهرِِ-وفيِروايةِالبخاريِعنِأبيِهريرةِ ِاللّا ل يًّاِإنا ىِليِو  ِقال :ِم نِعاد 
ِممااِا ِإل يا با ِأح  يء  بْد يِبشلللللل  ِع  ِإل يا ب  را ،ِوماِت ق  رْب  نْت ه ِبالح  دِْآذ  ِفق  ب  را يِي ت ق  بْد  ِعليه،ِوماِي زال ِع  ضللللللْ   فْت ر 

ِحتاىِأ حِ  ِبالناواف ل  مْع ه ِالاذيِي سْمِ إل يا ِس  نْ   ه ِالاتيِباه ،ِفإذاِأحْب بْت ه ،ِك  ِبه،ِوي د  ر  ر ه ِالاذيِي بْصلللللل  ع ِبه،ِوب صلللللل 
ِ ي ناه ،ِول ئ ن  يِبها،ِوإنِْسللللل   ل ن يِلأ  عْط  ِبها،ِور جْل ه ِالاتيِي مْشللللل  ش  ِعنِاي بْط  دْت  دا يذ ناه ،ِوماِت ر  ت عاذ ن يِلأ  ع  سلللللْ

ل هِ  ِأناِفاع  يء  ،ِوأناِأكْر ه ِشللللل  ؛ِي كْر ه ِالم وْت  ِالم ؤْم ن  د يِعنِن فْس  د  ت هِ مِ ِت ر  (6502ُأخرجهُالبخاريُ)(ُ)سلللللاء 
ُ(.باختلَفُيسير

ِشرحِالحديث.
دَُالم جتراَُعلىُذلََكُبََالعّقََابُّاللي ،ُوتَوعَََ نيََاُوالآخّرةّ،ُحرَمَُالله ُإيََذاءَُالم ؤمّنُّبغيْرُّحق   مُّفيُالََدُّ

ُ ُبالعقابُّخ طورةً؛ُإذاُكا ُالواقع ُعليهُالإيذاءُ ويَزداد  ُالوعيد  ُُأحدَُالصَالحينَ.التَحريم ُشّدَةً،ُويَزداد 
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ُ
ُاّللهُ ُرَسَََولُ  ُي خبّر  ل يًّاِم نِعادىِلي»أَ ُاَللهُعزَُوجلَُقالُ:ُُصلى الله عليه وسلموفيُهذاُالحديثُّالق دسَََيّ  ،ُأي:ُ«و 

ُمّنَُأوليَََاءُّاّلله،ُوالوَلّيُُّ ،ُالعالّم ُبالِّلُتألحقُالذىُبوَلي   ُالتَقيُّ ه،ُ:ُهوُالم ؤمّن  ُعلىُطَََاعتَََّ عَََالَى،ُالمواظَََّ  
بحانَهُوتعالَىُأمْرَهُولاُيَكّل هُإلىُ اُمَنُيَتولَىُالله ُسَََََ  ُفيُعّبادتّه.ُوهوُأيضًَََََ هُلَحْظةً،ُبلُْيَتولَىُنالم خلّص  فْسَََََّ

ه،ُفعُّ َََ ََادةَُاّللهُوطََاعت ه،ُأوُهوُالََذيُيَتولَىُعّب َََ ُرّعََايت نُغيْرُّأْ ُيَتخلَلَهََاُمُّبََادات هُتَجْريُعلىُالتَواليُالحقُّ
ُعّصياٌ .

بحانَهُالحربَُعليه،ُوهذاُِيهُالغاية ُالق صََََ وىُمّنَُالتَهديدّ؛ُإذُفمنُعادىُوَلّيَُاّلله،ُفقدُْأعلَنَُالله ُسََََ 
ُح ُ!رْبَُاّلله؟مَنُحارَبَهُالله ُوعامَلَهُم عاملةَُالمحارّبّ،ُفهوُهالكٌُلاُمَحالةَ،ُومَنُي طيق 

ُ
بحانَه:ُ ُس  ِممااِاف»ثمُقالُُالحَقُّ ِإل يا با ِأح  يء  ِع بْديِبش  ِإليا ب  ضْت هِعليهوماِت قرا ،ُأي:ُأوجَبْت هُ«تر 

ُإلىُاّللهُمّنَُالنَوُ ُإلىُاّللهُمّنُقيامُّاللَيلّ،ُوأح ُّ ُأحَ ُّ ُالخَمس  لَوا   ُعليه؛ُفالصََََََ يام ُرَمَضَََََاَ ُأحَ ُّ افّلّ،ُوصَََََّ
،ُوماُأشبَهَها؛ُفالفَُُإلىُالله تَةُّمّنُشَوَالُ  ُإلىُاّللهُوأوكَد .منُصيامُّالاثنينُّوالخميسّ،ُواليَامُّالسّ  ُأحَ ُّ ُرائّخ 

ُ
ِبالناوافلِ »ُ ِإل يا ب  ي«ُوماِي زال ِع بْديِي تقرا ُمعُالفرائخّ،ُكالصَلَةُّوالصّ  امّ،ُوغيرّهماُمنُأعمالُُّالبّرّ 

ُالفرائّخَ،والطَاعةُّالتيُليسَََََََ ُمنُا ُإلىُاّلله،ُوهيُت كَمّ ل  ُت قَرّ ب  ُمّنَُُفإذاُأكثَرَُُلفريضَََََََةّ؛ُفالنَوافّل  الإنسَََََََا  
مْعَهُالَذيُيَسَََََمَع ُبه،ُُالنَوافّلُّمعُقيامّهُبالفرائّخّ،ُنالُُمحبَةَُاّلله،ُِي حّبُّهُالله ،ُوإذاُأحَبَهُكا ُاللهُ  بحانَهُسََََََ سَََََ 

ُبه،ُويَدَهُ  ُبها،ُورّجْلَهُالتيُيَمْشّيُبهاُوبَصَر هُالذيُي بصّر  ُ.التيُيَبطّش 
ُ
هُفيُسََمعّه،ُفلَُيَسََُ د  دّ  دًاُلهُفيُهذهُالعضََاءُّالربعةّ؛ُي سَََ دّ  ُم سَََ يُيعنيُأنَهُيكو   مَع ُإلَاُماُي رضََّ

ُالله ُالنَظَرَُإليه،ُولاُينظُ  ُإلَاُإلىُماُيحّ ُّ رّه،ُفلَُيَنظ ر  هُفيُبَصَََ د  دّ  ُإلىُالاَلله،ُوي سَََ هُفيُيَدّه،ُر  د  دّ  محَرَمّ،ُوي سَََ
ه،ُوكذلكُرّجْل ه،ُفلَُيمشََيُإلاَُ د  دّ  ُبيَدّهُإلَاُماُي رضََيُاَلله؛ُلَ ُاَللهُي سَََ ُإلىُماُي رضََيُالله؛ُلَ ُاَللهُفلَُيعمَل 

. ه،ُفلَُيسعىُإلَاُإلىُماُِيهُالخير  د  ُي سَدّ 
ُ

لِّلُولج ُإليهُطلَبًاُم جابَُالدَعوةّ،ُولئنُّاستعاذُباُوإ ُس لُُاَللهُشيئًاُفإَ ُاَللهُيعطيهُماُس لُ،ُِيكو ُ 
. بحانَهُي عيذ هُويحميهُممَاُيَخاف  ُللحمايةّ،ُفإَ ُاَللهُس 
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ُ،الندامةُولاُالحسََرةُتنفعُلاُيومُوندامة،ُسََرةحُعاقبتهمُفإ ُلسََاخرين؛اُالمسََتهزئينُنمُتكوُ ُ أُإياك

نِ ِو اتاب ع وا﴿ُتعالى:ُقالُ لِ ِامِ ِأ حْسللللللل  ْ ت ي ك مِ ِنِْأ ِِبْلِ قِ ِنِْمِ ِب  ك مِْرِ ِم نِِْإ ل يْك مِِْأ نْز  ِلاِ ِو أ نْت مِِْب غْت ةًِِلْع ذ ابِ اِي 

ونِ  ع ر  ولِ تِ ِنِْأ ِِِت شللْ ت اِايِ ِن فْس ِِق  ر  سللْ اِل ىعِ ِح  طْ ِ ِم  نْبِ ِف يِف را نْ ِ ِنِْو إِ ِاللّاِ ِج  ر ينِ ِل م نِ ِك  اخ  ُ﴾السللا
ُ.[56ُ،55ُ]الزمر:

                                                            

نِ » ِالم ؤم  ديِعنِنفْس  ِأناِفاعل هِت رد  يء  ِعنِش  دت  ُفيُوليْسَُهذاُالتَرُ«ُوماِتردا ُمّنُأجْلُّالشَكّ  د  دُّ
العبدُّالم ؤمّنّ،ُولهذاُُفيُالق درةُّعلىُفّعلُّالشَيءّ،ُبلُْهوُمّنُأجْلُّرَحمةُّهذاُالمصلحةّ،ُولاُمّنُأجْلُّالشَك ُّ
دّ:ُ ت هِ وأناِأكِْ»لّمَاُِيهُمنُاللمُّالعظيمّ،ُ«ُي كْر ه ِالم وْتِ »قالُُالله ُتعليلًَُلهذاُالترَدُّ اء  ُ«ر ه ِم س  ؛ُلّمَاُيَلْقَىُالم ؤمّن 

عوبتّه. ُمّنُالموّ ُوص 
ُ

ُالذ ُإليهُأولًاُبالفرائّخّ،ُوهوُيحُّفالعَبد  ُم حّب اُله،ُيتقرَب  بُّها،ُثمَُاجتهدُفيُيُصََََََََََََََارُمحبوبًاُللحَقّ 
،ُف  ُعليهُمنُمحبوبُّالحَقّ  ُماُيقدّر  لّ  ُفاعّلَها،ُف تىُبك  ُلفّعْلُّمحبوبّهُالنَوافّلُّالتيُيحّبُّهاُويحّ ُّ حبَهُالحَقُّ

دُّاتفاقُّالإرادةّ؛ ُماُيحّبُّه،ُويكرَه ُماُيكرَه هُمحبوب ه،ُُمنُالجانّبَينُّبقَصَََََََََََْ وءَُوُبحيثُيحّ ُّ ُيكرَه ُأ ُيَسَََََََََََ  الرَب 
ُمحبوبّه ُ.عَبْدَهُومحبوبَه،ُفلَزّمَُمّنُهذاُأ ُيَكرَهَُالموَ ؛ُليزدادَُمّنُمحابّ 

ُ
ه،ُولاُب دَُمنه؛ُفاُ ُماُقضَََََََىُبهُفهوُيريد  بحانَهُوتعالىُقدُقضَََََََىُبالموّ ،ُفك لُّ ُم ريدٌُ الله ُسَََََََ  لرَبُّ

ُلهُب ل  الموّ ؛ُفصارُلّمَوتّهُلّماُسبقُبهُقضاؤ ه،ُوهوُمعُذلكُكارهٌُلمساءةُّعَبدّه،ُوهيُالمَساءة ُالتيُتحص 
ُمّنُوَجه ،ُمَكروهًاُلهُمنُوُ ُم رادًاُللحَقّ  دّ.المو   ُجه ،ُوهذاُح يقة ُالترَدُّ

ُ
ديللثِ  ُعنُإيََذاءُّأوليََاءُّاّلله.وفيِالحلل  ُأوليََاءُّالُوفيلله:ُ:ُالنَهي  ُفيُحََ  ّ  رَحمنّ،ُوالاعترافُّالتَرغيََ  

لّهم. ُالنَُُوفيه:ُبفَضََََََََْ ُالق ر با ُبَعْدَهاُفّعل  ُالفرائخّ،ُوأفضََََََََل  دلالةٌُعلىُُوفيه:ِ.وافلُّأَ ُأحََ ُالعمالُُّفّعل 
ُالولياءُّورّفعةُّمَنزّلَتّهم.شَرَفُّ
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ُقالُُ،المصَََََََيرُوبيسُجهنمُفيُم يمُعذابُعاقبتهمُفإ ُالسَََََََاخرين؛ُالمسَََََََتهزئينُمنُتكوُ ُأ ُإياك

م نُِْتعالى: فا ِِْ﴿و  ينِ ِف   ول ئ كِ ِم و از ين هِ ِخ  واِالاذ  ر  سللل  مِِْخ  ه  نامِ ِف يِأ نْف سللل  ه  ونِ ِج  ال د  حِ ِخ  مِ ِت لْف  ِو ج وه ه 

اِو ه مِِْالناارِ  ال ح ونِ ِف يه  ات يِت ك نِِْأ ل مِِْك  ل يْك مِِْت تْل ىِآي  اِمِْف ك نْتِ ِع  ب ونِ ِب ه  اِق ال واِت ك ذ   بان  ل ب  ِِْر  اِغ  ل يْن  ِع 
ت ن ا قْو  نااِشللللل  ك  ال  ينِ ِق وْمًاِو  بان اِضللللل  اِأ خْر جْن اِر  نْه  نااِع دْن اِف إ نِِْم  ئ واِق الِ ِظ ال م ونِ ِف إ  اِاخْسللللل  ِو لاِ ِف يه 
انِ ِإ ناهِ ِت ك ل  م ونِ  يِم نِِْف ر ي ِ ِك  اد  ب  ول ونِ ِع  نِ ِي ق  با اِار  نا اِف اغْف رِِْآم  اِل ن  مْن  يْرِ ِو أ نْ ِ ِو ارْح  م ينِ ِخ  ِالرااح 

ذْت م وه مِْ تاىِسخْر يًّاِف اتاخ  مِِْح  وْك  كْر يِِأ نْس  نْت مِِْذ  ك  مِِْو  نْه  ك ونِ ِم  مِ ِإ ن  يِت ضْح  يْت ه  ز  اِالْي وْمِ ِج  ب رِ ِب م  ِواص 
مِْ ونِ ِه مِ ِأ ناه  ا  ز  ُ.[111]المؤمنو :ُ﴾الْف 

ُالمسََََتهزئوُ ُأيهاُأنتمُأماُلفائزو ،اُهمُمنهمُتسََََخروُ وُُمنهمُوُ وتشََََمئزُُحتقرونهمتُنتمكُالذينُهؤلاء
ُفيُمعهمُالدنياُفيُمنهمُسََََخروُ يُكانواُمنُروُ يُلاُينحُل يامةاُوميُيعجبوُ ُ،الهالكوُ ُالخاسََََروُ ُف نتم

ق ال وا﴿ُضَََََََََََلَلُ؛ُعلىُأنهمُظنوُ يُكانواُوقدُالنار، الاًِِن ر ىِِلاِ ِل ن اِامِ ِو  ه مِِْنااكِ ِر ج  ر ارِ ِنِ مِ ِن ع د  ِِالأ شلللللللْ
ذن اه مِْ مِ ِاغ  ِْز ِِمِْأ ِِسللللللخْر يًّاِأ تاخ  نْه  ارِ ِع  ُونعد همُظنهمنُكناُلذيناُولئكأُيأُ[.63-62]ص:ُ﴾الأ بْصلللللل 
هموُُأشََََََراراً، همُجاراً،فُنعد  ُُونعد  ُمنهمُنسََََََخرُكناُهلُالنار؟ُفيُعنامُليسََََََواُلماذاُالآ ؟ُمهُأينُلَلًا،ضََََََ 
ُعنهمُزاغ ُقدُأبصارناُلكنُالآ ُمعناُنهمأُأمُالمست يم؟ُلطريقاُوعلىُلحقاُعلىُمهُينمابُأمرهمُونحتقر

ُ.رؤيتهم؟ُمنُنتمكنُفلم

ُوي خزيهم،ُي ذّلهمُب  ُعاقبهميُالدنيا؛ُفيُبالمؤمنينُسََتهزئوُ يُالذينُلمسََتهزئيناُيعاق ُعالىتُاللهُ إُبل
ُ.العملُجنسُمنُفالجزاءُال يامة.ُيومُعليهمُالضحكُنمُالمؤمنينُلعبادهُوي مَك نَُ

ينِ ِ﴿إ ناُِتعالى:ُقالُ م واِالاذ  ان واِأ جْر  ينِ ِم نِ ِك  ك ونِ ِآم ن واِالاذ  ح  واِو إ ذ اِِي ضللللْ مِِْم ر  ونِ ِب ه  ِِي ت غ ام ز 
ل ب واِو إ ذ ا مِ ِإ ل ىِانْق  ل ب واِأ هْل ه  ينِ ِانْق  ءِ ِإ ناِِق ال واِر أ وْه مِِْو إ ذ اِِف ك ه  ال ونِ ِه ؤ لا  اِِل ض  م  ل واِو  مِِْأ رْس  ل يْه  ِع 
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ينِ  اف ظ  ينِ ِف الْي وْمِ ِِح  ارِ ِم نِ ِآم ن واِالاذ  ك ونِ يِ ِالْك فا ح  ل ىِِضلللللللْ ونِ ِالْأ ر ا  كِ ِع  ارِ ِث و  بِ ِه لِِِْي نْظ ر  ِالْك فا
ا ان واِم  ﴾ِك  ُ.[36ُ،29ُ]المطففين:ُي فْع ل ون 

 .والسخريةِ ِرِ التنمِ ِأسبابِ ِثانيًا:
ُملهُ ُوالاحتقارُُّوالمسَََََََََاكينُُّبالضَََََََََعفاءُُّوالسَََََََََخريةُُّوالاسَََََََََتهزاءُُّالتنمُّرُُّمّنُوعلَُجلَُُاللهُ ُرَُحذَُُلقد

ُجلَُُقالَُُُ،هُّوحزبُُّالشََََيطا ُُّنمُُّمقربٌُُاللهُُّعنُمبعدٌُُهُ كلُُُّوذلكُ،ييعنُُّلاُاِيمَُُمبهُُّوالاشََََتغالُُُّمعليهُُّوالإزراءُّ

ذْت م وه مِْ﴿ُوعلَ: خْر ي اًِِف اتاخ  تاىِسلل  مِِْح  وْك  كْر يِِأ نسلل  ُإذُُْصلى الله عليه وسلمُالحبي ُ ُوصَََدقَُُ،(110ُة:آيُالمؤمنو ،)ُ﴾ذ 

ل مِ )ِ:قالِ،-عنهِاللهِرضللليِ-عمروِبنِعبداللهِعنِومسللللم،ِالبخاريِِروىِِكماُ،يقولُُ  ل مِ ِم نِِْالْم سلللْ ِسللل 

ان هِ ِم نِِْالْم سْل م ونِ  هِ ِل س  ي د  ُُ.(31)ُ(و 

                                                            
ُ(ُمختصراً.40(،ُومسلمُ)10أخرجهُالبخاريُ)ُ.31ُ
ُ

ِشرحِالحديث.
ِ

هُ ُمّنُجَوامعُّكَلّمَََّ ُصلى الله عليه وسلمهَََذاُالحَََديَََث  نَََاُالنبيُّ د  يَََهُي رشََََََََََََََََّ الخْلَقُّإلىُالتَحَلّ يُبَََالآدابُّوُُصلى الله عليه وسلم،ُوِ
ُال لفةَُوالموَدَةَُبيْنُالم سلّمينَ.ُومعْناه:ُأَ ُالمسلّمَُال كامّلَُالجامعَُلخّصالُُّالإسلَمّ:ُهوُالإسلَميَةّ،ُالَتيُتَزيد 

،ُوخصَُاللّ سَََََََاَ ُواليدَ؛ُلكَثرةُّأخطائّهماُوأضَََََََرارّه ُولاُفّعل  رورُّمامَنُلمُي ؤْذُّم سَََََََلّمًاُبقَولُ  ؛ُفإَ ُم عظَمَُالشَََََََُّ
،ُوتَُ ُتَضََرّب  ورّ،ُواليد  ُبالزُّ ،ُويَشََهَد  ،ُويسََ  ُّ ،ُويَغتاب  ُيَكذّب  ُعنهما؛ُفاللّ سََا   ،ُإلىُغيرُّتَصََد ر  ،ُوتَسََرّق  قت ل 

ُنّكايةً،ُويع مُُّالحياءَُوال ،ُوأشدُّ ُوأسهل  ُمواَ ُجميعًا.ذلك،ُوقدَمُاللّ ساَ ؛ُلَ ُالإيذاءَُبهُأكثر 
ُُ
ُهوُالَذيُجمَعَُإلىُوُ ُالممَدوح  بيَنُأَ ُالم هَاجرَُالكَاملَُهوُمَنُهجَرَُماُنهىُالله ُعنَه؛ُفالم هَاجر 

ركُّمعُالإصَََََََََرارُّعلىُ-تعالَىُعليهُ-هّجراّ ُوَطَنّهُوعَشَََََََََيرتّهُهّجراَ ُماُحرَمُاللهُ  ُهّجرةُّبلَدُّالشَََََََََّ  ؛ُفم جرَد 
ُهوُالَذيُلمُيَقّْ ُعندُالهجرةُّالظَاهرةّ،ُمّنُتَرْكُّدارُّالمعاصَََََََيُليسَََََََ ُبهّجرة ُتامَة ُكاملة ؛ُفالم ها ُبحق   جر 

:الحربُّإلىُدارُالمنّ،ُبَََلُه وُمَنُهجَرَُكَََلَُمَََاُنَهَىُالله ُعنَََه ُعلىُتَركُّأذَىُُ.ِوفيِالحللديللث  الحَََثُّ
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ِسللللبيلِ ِعلىِمنهاِ،اهِ لذكرِ ِالوق ِ ِيتسللللعِ ِلاِوعديدةِ ِكثيرةِ ِأسللللبابِ ِوالسللللخريةِ ِرِ وللتنمِ 
ِاللهِ ِفيِالثقةِ ِوعدمِ ِ،ربيةِ التِوسلللوءِ ِيالدينِ ِالوازعِ ِوقلةِ ِ،يمانِ الِضلللعرِ )ِ:الحصلللرِلاِالمثالِ 
ِلي:يِكماِعرضهاِوتمِ،(الديانِ ِالواحدِ 

ِ
ِ،الناسِ ِأعراضِ ِفيِللخوضِ ِهِ للسانِ ِالعنانِ ِوإطلا ِ ِاللسانِ ِحفظِ ِعدمِ ِ:والسخريةِ ِرِ التنمِ ِأسبابِ ِنومِ  .1

ُ.هُّبلسانُُّقاس ُي ُُالمرءَُُفإ َُُ لذاُ:الكلمةِ ِبخطرِ ِوالاستهانةِ 

رْءِ )ُ:-عنهِ ِاللهِ ِرضيِ-الخطابِ ِبنِ ِعمرِ ِقالِكماِ يْهِ ِالْم  ان هِ ِق لْب هِ ِ:ب   صْغ ر  ل س  ُهُّبمالُُّيقلُُْلمُ،(و 
ُ.(32)هُّكل ُُّهذاُإلىُينظرُ ُلاُهُ سبحانَُُفهوُ،هُّبجسدُُّولاُهُّعملُُّولاُ،هُّسلطانُُّولا

ُ

يْر ةِ ِأ ب يِفعنُِْ ولِ ِق الِ ِق ال :ِ،-عنهِاللهِرضلليِ-ه ر  سلل  ِ ِر  ِ ِإ ناِ)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللّا مِِْإ ل ىِي نْظ رِ ِلاِ ِاللّا ر ك  و  ِصلل 
ل ك نِِْ،و أ مْو ال ك مِْ مِِْإ ل ىِي نْظ رِ ِو  ال ك مِِْق ل وب ك  ُ،الحسَََََََنةَُُالشَََََََكالَُُُولاُالقويةَُُالجسَََََََادَُُكَُتغرنَُُفلَُ(33)(و أ عْم 

ُ.ةُ بعوضُجناحَُُاللهُُّعندَُُيز ُ ُولاُ،ال يامةُُّيومَُُي تيُامَُفربُ 

                                                            

ُمَاُي ؤذّي.ُ ة ُعلىُُوفيه:المسََََََََََََََلّمينُبكََلّ  ُالَدَالََ دْهَاُالعمََالُ  أَ ُالظَواهرَُلاُيَعبَََ  ُالله ُتعََالَىُبهََاُإذاُلمُت ؤيَّ 
ُصّدقّها.

 
محمدُبنُأحمدُبنُسََََالمُالسََََفاريني،ُغذاءُاللبابُفيُشََََرحُمنظومةُالآداب،ُالسََََفاريني،ُمطل ُفيُُ.32

ُ.47(ُص:1ُذكرُطرفُمنُآفا ُاللسا ،ُجزء)
 
،ُخلَصة1862ُ:ُللباني،ُُالمصدر:ُصحيحُالجامع،ُُالصفحةُأوُالرقمريرة،ُالمحدث:ُاالراوي:ُأبوُه.33

ُحكمُالمحدث:ُصحيح.
ُ

ِشرحِالحديث.
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م ين،ِبللالرجلللِالقيللامللةِيومِي ؤت ى)ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّنَُبيُ ُاكمَََُ نِِفلاِالسلللللللللا احِاللهِعنللدِي ز  نلل  ِج 
ة يمِ ِف لا﴿ُ:قرأَُُمُ ث ُُُ(ب ع وض  مِِْن ق  ي ام ةِ ِي وْمِ ِل ه  زْنًاِالْق  ُ(.34)(105آية:ُ،الكه )ِ﴾و 

                                                            

ُ نُّالمظاهّرُّأوُكَثرةُّالموالُّ،ُوإنمُصلى الله عليه وسلمعلَمَناُالنبيُّ سَََََََْ ُبح  ل  ُبطَهارةُّأَ ُالناسَُلاُتَتفاضََََََََ اُتتفاضَََََََل 
ُيقولُُ  ُُالقلوبّ،ُوالخَشيةُّمنُاّلله،ُوالسَعيُّفيُالعمالُُّالصالحةّ،ُكماُفيُهذاُالحَديثّ،ُحيث  ِ:ُ"صلى الله عليه وسلمالنبيُّ إنا

ر كم،ِوأموال كم و  ِإلىِص  ُُ-لىسبحانهُوتعاُ-"،ُأي:ُإَ ُاللهَُالله ِتعالىِلاِي نظ ر  لىُأجسامُّالعبادّ؛ُهلُْإلاُيَنظ ر 
وَرّ؛ُهلُهيُجميلةٌُأوُذَم ُإلىُالصَََُّ حيحةٌُأوُسََََ يمةٌ،ُولاُيَنظ ر  غيرةٌ،ُأوُصََََ ُهيُكَبيرةٌُأوُصََََ يمةٌ؛ُولاُيَنظ ر 

تّهمُفيها،ُبادَه،ُولاُي حاسب همُعلىُهعُ-زَُوجلَُعُ-إلىُالموالُُّكثيرة ُأوُقليلة ؛ُفلَُي ؤاخّذ ُاللهُ  ذهُالمورُّوتَفاو 
ِإلىِق لوب كم ،" ُأي:ُإلىُماُفيهاُمنُالتَقْوىُواليقينّ،ُوالصدقُّوالإخلَصّ.ُولكنِْي نظ ر 
ُ

معةّ،ُوسََََائرُّالخلَقُّالحَسََََنةُّوالقبيحةّ،ُ"ُ ُإلىُأعمالّكمُ"،ُأي:ُوينظُ وأعمال كموقصََََدُّالرياءُّوالسََََُّ ر 
ُوي ج ها؛ُفيثي   هاُوفسَََاد  ُصَََلَح  لةٌُإلاَُمنُحيث  ُبّالتَقْوى؛ُفمَنُْكا ُازيُعليها؛ُفلَيسَُبَيْنَُاّللهُوبَيْنَُخلْقّهُصَََّ

بدنّهُولاُلّلُأتْقَىُكا ُمنُاّللهُأقربَ،ُوكا ُعندَُاّللهُأكرمَ؛ُإذَْ ُفعلىُالمَرْءُّألَاُيَفخرَُبّما لّهُولاُبّجَمالّهُولاُبّ
نُْ ُمنُهذهُالدُّ ى؛ُفهذاُمنُفَضَََََََََلُّاّللهُعليه؛ُياُأبدًا،ُإنَماُإذاُوفَقهُالله ُلّلتَقوُبّ ولادّهُولاُبّق صَََََََََورّه،ُولاُبّشَََََََََيء 
ذّلَُُفلَُيَلومَنَُإلَاُنفْسَه. ُفَلْيحمدُّاَللهُعليه،ُوإْ ُخ 

ُ
: ُمنُالركوّ ُإلُوفيِالحديث  سَََََََنُّالقصَََََََدّ،ُوالتَحذير  ُعلىُالاعتمادُّعلىُالنيةُّوح  ىُالظاهرُّالحثُّ
ُد وَ ُإصلَحُّالباطّنّ.

ُأثرُّالقَلّ ُفيُصَلَحُّالجَوارحُّوفَسادّها.ُالحديث:ِوفي ُبيا  
 
،ُخلَصََة2785ُالراوي:ُأبوُهريرة،ُالمحدث:ُمسََلم،ُالمصََدرُ:ُصََحيحُمسََلم،ُالصََفحةُأوُالرقمُ:ُُ.34ُ

ُحكمُالمحدث:]صحيح[.
ِشرحِالحديث.

ُ
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يْر ةِ ِأ ب يِحديثِ ِنمِ ِسلمِ ومِ ِيِالبخارِ ِكماُصلى الله عليه وسلمقالَُُُلذاُ ِإ ناِ)ِ:ق الِ ِصلى الله عليه وسلمِالناب ي ِ ِع نِِْ-عنهِاللهِرضيِ-ه ر 

و انِ ِم نِِْب الْك ل م ةِ ِل ي ت ك لامِ ِالْع بْدِ  لْق يِلاِ ِاللّاِ ِر ضللللْ اِي  ِ ِي رْف ع هِ ِب الاًِِل ه  اِاللّا اتِ ِب ه  ج  ر  ِل ي ت ك لامِ ِالْع بْدِ ِو إ ناِِد 
طِ ِم نِِْب الْك ل م ةِ  خ  لْق يِلاِ ِاللّاِ ِس  اِي  اِي هْو يِِب الاًِِل ه  نامِ ِف يِب ه  ه  ُ.(35)(ج 

                                                            

ُإلىُالتَق وَرّهم،ُوإنَماُيَنظ ر  ُإلىُأجسََََََامُّالنَاسُّوصََََََ  وىُالَتيُفيُالق لوبّ،ُوقدُإَ ُاَللهُتعالَىُلاُيَنظ ر 
دَةُّإلىُالحائّ ُلاُذمَُالله ُتعالَىُالمنافقّينَُأصََََََََحابَُالجسََََََََامُّالقويَةُّالمعْتدلةّ،ُولكنَهمُكالخشََََََََابُّالمسََََََََنَُ

معوَ ُولاُيَعقّلوَ ؛ُفهمُ ،ُقالُُتعالى:ُيَسَََْ ب كِ أشَََباحٌُبلَُأرواح  مِْت عْج  م عِْ﴿و إ ذ اِر أ يْت ه  ول واِت سللْ مِْو إ نِْي ق  ام ه  ِأ جْسلل 
ة ﴾ ناد  ِم س  ب  مِْخ ش  مِْك   ناه  وْل ه  ُ[.4]المنافقو :ُُل ق 

ُ
ُُوفيِهذاِالحديثِ  ُالنَبيُّ ُيؤْتَىُصلى الله عليه وسلمي خبّر  ُمّنُمَشََََََََََاهدُّيومُّال يامةّ،ُحيث  ُعَظيم ُُعَنُمَشََََََََََهد  برَج ل 

ُقلْبّهُمّنَُالإيماّ ُالَذيُهوُ ُعندَُاّللهُجَناحَُبَعوضََة ؛ُلخل وّ  ،ُولكنَهُلاُيَزّ   مين  ُالوزّ ُيومَُال يامةّ،ُوبهُمَُسَََ حلُّ
ثَةُّلاُوقْعَُله!ُلَ ُا ،ُوكَمُمّنُعَظيمُّالج  ُالموازين  ورّ،ُوالبَعوضَََََََََة :ُلوقْعَُإنَماُيكو ُبّالمعانتَثق ل  يُلاُبالصَََََََََُّ

ُالعضاءُّفيها. هاُمنُأخَ ّ  ُوالناموسّ،ُوجناح  ُالبَقّ  ُحَشَرةٌُصغيرةٌُمّثل 
ُ

يُالله ُعنهرُُ-ث مَُذكَرَُأبوُه رَيْرَةَُ ُتَُُ-ضََََََََََََّ ِقولَهُتعالَىُصلى الله عليه وسلمصََََََََََََديقًاُلّقولُُّالنَبيّ  مِْي وْم  يم ِل ه  ِن ق  :ِ﴿ف لا 
ي ام ةِ  زْنًا﴾ِالْق  ع ُلهمُمّيزانًا105ُ]الكه :ُِو  ُلهمُمّقدارًا،ُأوُلاُنضَََََََََََََََ ُبهُأعمال هم؛ُلَ ُتُ [،ُأي:ُلاُنَجعَل  وزَ  

ُلّلَذينَُخَلَطواُعملًَُصََََََََََََالًحاُوآخَرَُسََََََََََََيّ ئًا،ُأوُلاُن  يم ُلعمالّه مُوزْنًاُلحَقارتّها.وفيُالميزاَ ُإنَماُي نصَََََََََََََ  
نْياُإذاُلمُيكنُْذاُتقْوى،ُفليسُلهُقَدْرٌُعندَُاللهُُّالحَديثّ:ُأَ ُذاُالقَدْرُّوالجاهُّ ُأَ ُُوفيه:ُتعالَى.ُفيُالدُّ بيا  

ُبالعمالُُّالصَالحةُّالمقبولةُّعندُاّلله. لُّتكو   ُأسبابَُالتفاض 
 
ُ(ُمختصراًُبنحوه.2988أخرجهُمسلمُ)ُ.35ُ
ُ

نعّهُالبَديعةّ؛ُ ُمّنُنّعَمُّاّللهُالعَظيمةّ،ُولَطائّ ُصَََََ  ببًاُفيُاللّ سَََََا   ُسََََََ غَرُّجّرْمّهُقدُْيكو   فإنَهُمعُصَََََّ
د خولُُّالجنَةّ،ُأوُانْكّبابُّصَََََََََََاحّبّهُعلىُوَجْهّهُفيُالنَارّ؛ُلذاُيَنْبغيُللم سَََََََََََلّمُّأْ ُيَحفَظَُلّسَََََََََََانَه.ُوفيُهذاُ
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ُ

ي ِ ُ ذ  ل لت  رْم  هِِْو ابْنِ ِو  اج  يْر ةِ ِأ ب يِحديثِ ِم  الِ ِصلى الله عليه وسلمِالناب ي ِ ِع نِِْ-عنهِالهِرضللللللللليِ-ه ر  لِ ِإناِ)ُ:ق  ج  ِالرا

اِي ر ىِِلاِ ِب الْك ل م ةِ ِل ي ت ك لامِ  اِب ه  اِي هْو يِِب ْ سللللً بْع ينِ ِب ه  ر يفًاِسلللل  ُكمُيقولُُعلقمةُفكا ُ،(36)(الناارِ ِف يِخ 
ُالحارث!ُبنُبلَلُُحديثُمنعنيهُقدُكلَمُ ُمن

يْر ةِ ِأ ب يِحديثِ ِ:لهِ ِقا لًاِ صلى الله عليه وسلم البشريةِ ِأستاذِ ِ،-عنهِاللهِ ِرضيِ-جبلِ ِبنِ ِمعاذِ ِلِ سئِ ِالماِِالذِ ِ ِ-ه ر 

ا)ُقَالَُ:ُصلى الله عليه وسلمُالناب ي ِ ِع نِِْ-عنهِالهِرضلللللللللي ذ ونِ ِإ نا اِل م ؤ اخ  الِ ِ،ب هِ ِن ت ك لامِ ِب م  اِأ م كِ ِث ك ل تْكِ ِ:ف ق  ِ،م ع اذِ ِي 
ل ىِالناارِ ِف يِالنااس ِِي ك بِ ِو ه لِْ مِِْع  ل ىِأ وِِْو ج وه ه  مِِْع  ر ه  ن اخ  ا  دِ ِإ لااِِم  ص  ن تِ ِح  ُ.(37)( مهِ أ لْس 

                                                            

ُ ديَثُّبَيَنُالنَبيُّ ،ُحتَىُإَ ُُصلى الله عليه وسلمالحََ ُأوُوّزر  ُعليهَاُمّنُأجْر  اُأثَرَُالكلمَةُّومَاُيَترتََ   ُبَالكَلمَةُّمّمََ العبَدَُلَيتكلَم 
ُفيُالجنَة ُلهاُقلْب هُوبال ه؛ُلّقّلَةُّشَ نّهاُعندَه،ُفيَرْفَع هُالله ُبهاُدَرَجا   ُ.يَرْضاه ُالله ُوي حّبُّه،ُلاُيَلتفّ  

ُ
ُفيُبال هُوقلُُْوإنَهُلَيتكلَم ُبالكَلمةُّالواحدةُّمّمَاُيَكْرَه هُالله ُولاُيَرْضَََََََاه ،ُلاُيَلتفّ ُ ُ ب هُلعّظَمّها،ُولاُيَتفكَر 

يئًا،ُولكّنَهاُعندَُاّللهُعَظيمةٌُفيُق بحّها،ُفيَهُْ ُشَََََََََََََََ ُأنَهاُت ؤثّ ر  يَسََََََََََََََق  ُأي:ُيَنزّلُُوُ-وّيُبهاُعاقّبتّها،ُولاُيَظ نُّ
ُفيُدَرَكاّ ُجَهَنَمَ.ُ-بسَببّها

ُ
ُمالّك ها،ُفإذاُتَخر جُْمّنُالفَمُُّوهذاُتَحذيرٌُللم سَََََََََََلّمُّمّنُخ طورةُّالكَلّمةّ؛ُفإَ ُالكَلّمةَُإذاُلم ُفالإنسَََََََََََا  

يرَها. :خرَجَ ُكا ُأسََََََّ ديث  دُأثَرَهُالمترتّ  ُعليهُوفيِالح  ُالم سََََََلّم ُأَ ُمَوضََََََوعَُالكلَمُّهوُمَاُي حدّ  ؛ُفقدُْيَخر ج 
ُوالتفَكُّرُ  يه:ُالت مُّل  ُالله ُالإسلَمَُبكَلمة .ُوِ ر  .ِيُمّنُإسلَمّهُبسَبّ ُكَلّمة ،ُوقدُْيَنص  ُبهُالإنسا   ُماُيَنطّق 

 
(3970ُ(ُواللفظُلهماُبزيادةُفيُآخره،ُوأخرجهُابنُماجهُ)7215(،ُوأحمدُ)2314أخرجهُالترمذيُ)ُ.36

ُ(.2988(،ُومسلمُ)6477باختلَفُيسير.ُوأصلهُفيُصحيحُالبخاريُ)
 
،ُخلَصَََََة28ُ:ُهدايةُالرواة،ُالصَََََفحةُأوُالرقم:ُنُجبل،ُالمحدث:ُاللباني،ُالمصَََََدرالراوي:ُمعاذُبُ.37

ِ:ُ)فيِروايةحكمُالمحدث:ُحسَََن،ُ ِمع ِالنابي   ،ِِصلى الله عليه وسلمكن   ِن سللير  ِيومًاِقريبًاِمنه ِونحن  ،ِف صللب ح   ر  فيِسللف 
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،ِقال :ِلقدِسلل لت نيِع نِعظيم ،ِوإناِ نيِمنِالناار  د  ل نيِالجناة ِويباع  ِي دخ  :ِياِرسللول ِاللّا ِأخبرنيِبعم ل  ه ِفقل  
لاة ،ِوت ؤتيِالزاكاة ،ِوتصلللوم ِ ر ه ِاللّا ِعل يه ،ِتعبد ِاللّا ِولاِتشلللر كِْب ه ِشللليئًا،ِوت قيم ِالصلللا ِعلىِمنِيسلللا ليسلللير 
قة ِت طفيِالخطيئة ِكماِ د  ناة ،ِوالصلللا وم ِج  :ِالصلللا ِالخير  ِعلىِأبواب  ،ِثماِقال :ِألاِأدل ك  ِالبي   ،ِوتحا  رمضلللان 

ِالناِ .ي طفئ ِالماء  ِاللايل  ِمنِجوف  ِ،ِوصلاة ِالراجل  ِار 
ِ

مْ،ِحِ باه  ِر  ِي دْع ون  ع  اج  ِالْم ضللل  مِْع ن  ن وب ه  اف ىِج  ِقال :ِثماِتلاِت ت ج  ك  ،ِثماِقال :ِألاِأخبر  تاىِبلغ ِي عْم ل ون 
:ِبلىِياِرسلللللول ِاللّا ،ِقال : ه  ِقل   نام  روة ِسللللل  ،ِوذ  ه  ِكل  ه ِوعمود  ِالأ مر  ِالأمرِ ِب ر أس  ه ِِرأس  السللللللام ،ِوعمود 

لاة ،ِوذروِ ِكل  ه  ِقِ الصللا ِذل ك  ِبملاك  ك  ِ،ِثماِقال :ِألاِأخبر  هاد  ه ِالج  نام  :ِبل ىِياِرسللول ِاللّا ،ِقال:ِف خذ ِة ِسلل  ل  
ِبماِنتِ  ذون  ِاللّا ،ِوإنااِلمؤاخ  :ِياِنبيا ل   ِهذا،ِفق  ِعليك  ِياِمعاذ ،ِبل سلللان ه ِقال :ِك فا ِأم ك  ك لام ِب ه  ِفقال :ِث ك ل تك 

ِال ِألسللللنو ه لِي ك ب  صللللا د  ِح  مِإلاا مِأوِعلىِم ناخر ه  ِعلىِوجوه ه  ِفيِالناار  منااس  نُجبل،ُالراوي:ُمعاذُبُ(ت ه 
،ُخلَصَََََََََةُحكمُالمحدث:2616ُ:ُصَََََََََحيحُالترمذي،ُالصَََََََََفحةُأوُالرقم:ُالمحدث:ُاللباني،ُالمصَََََََََدر

ُصحيح.
ُ

عدُّعنُالنَارّ،ُوفيُالجنَةُّوالبُ جعَلُالله ُعزَُوجلَُعمَلَُالطَاعاّ ُواجتّنابَُالمعاصََََََيُسََََََبَبًاُلد خولُُّ
ُرضّيَُالله ُعَنه:ُ" ُجبل  ُم عاذ ُبن  ِهذاُالحديثُّيَقولُ  ِمعِالنابي   رِ ِصلى الله عليه وسلمكن   ذكَرُأَ ُذلكُُ:وايةِ وفيِرِ "،ُفيِسف 

ِيومًاِقريبًاِمنهكا ُفيُغَزوَةُّتَبوكَ،ُقالُ:ُ" ُف صللللب ح   ِن سللللي،ُ"صلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُمّنُالنَبيّ  "،ُأي:ُفيُتّلكُرِ ون حن 
ُغزوةّ.ال

ُ
واية ِالأخرى:ِ ،ِفت فرا ِالقوم ،ِفإذاِرسللول ِاللهِ "ُوفيِالر   ر  ِِصلى الله عليه وسلمِوقدِأصللاب ناِالح  ن وت  ب همِمن  ي،ِفد  أقر 

:ُ"منه ل نيِالجناة ِ"،ُأي:ُإذاُعَمّلت ه،ُ"ياِرسلللللللللول ِالله ،ِأ خب رْنيِبع ملِ "،ُفقل   ارِ وِي دخ  نيِم نِالنا د  "،ُأي:ُي باع 
ُ ببًاُلّد خوليُالجنَةَ،ُونَجاتيُمّنُالنَارّ،ُفقالُُالنَبيُّ ُسََََََ دِسللل لت نيِعنِعِ :ُ"صلى الله عليه وسلميَكو   "،ُأي:ُعَظيم ُفّعل هُظيمِ لق 

ُعَظيم ؛ُلَ ُد خولَُُالجنَةُّوالب عدَُعَنُالنَارُّيتَط ُعلىُالنُّفوسّ،ُأوُسَ لتَنيُعنُشَيء  ُم مور  ُعمَل  ُفّعلَُكلّ  لَ  
ُعنُفّعلّه،ُ"بفّعْلّهُوُ ُمَنهي   ُعمَل  رهِالله ِعلياجتّنابَُكلّ  ِعلىِم نِيسللللللللا "،ُأي:ُومعُعّظَمُّهذاُهوإناهِلي سللللللللير 

ُالعمَلُّإلَاُأنَهُسَهلٌُوهيّ نٌُعلىُمَنُأعانهُالله ُعليه.
ُ
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ُ ُصلى الله عليه وسلمهذاُالعمَلَ،ُفقالُُُصلى الله عليه وسلمثمَُبيَنُلهُالنَبيُّ يئًا": ِبهِشلللللل  ُلّلُعزَُ،ُوهوُالتَُ"ت عب د ِالله ِولاِت شللللللر ك  وحيد 
ريكّ،ُ" ُالشَََََ لاةِ وجلَُونفْي  لَة ُ"،ُأي:ُت  يم هاُفيُأوقاتّهاُتامَةَُالركاّ ُوالوت قيم ِالصلللا ُبها:ُصَََََ وَاجباّ ،ُوالمراد 

ُفيُاليومُّواللَيلةّ،ُ" لوا   ُصََََ ُالزكاةَُوت ؤتيِالزاكاةِ الفَريضَََةّ،ُوهيُخَمس  روطّهاُإْ ُُ"،ُأي:ُت خرّج  مّنُمالكُبشَََ 
ُالنّ صابَُك ن ُ.َ ُغني اُوتَملّك 

ُ
روطّهوت صوم ِرم ضانِ "ُ ِ،ُ""،ُأي:ُتصوم ُالشَهرَُالمفروضُصيام هُعلىُالمستطيعُّالقادّرُّبش  وت ح ا 

روطّهاُالبي ِ  ُب ركانّهاُوبشََ  كَُالحجّ  يُمَناسََّ ُالبَيَ ُالحرامَُوالكعبةَُوتؤدّ  د  أحكامّها،ُوي شََترَط ُِيهُوُ"،ُأي:ُتَقصََّ
ِاالاسََََََتّطاعة ُالبَدنيَة ُوالماليَة ُكماُقالُُالله ُتعالى:ُ ا  ِح  ل ىِالنااس  ب يلًا﴾﴿و للّ ا ِع  ت ط اع ِإ ل يْه ِسلللل  ِاسللللْ ِم ن  ُلْب يْ  

97ُ]آلُُعمرا :ُ ُفيُأحاديثُأخرى.ُصلى الله عليه وسلم[،ُوكماُثبَ ُعنُالنبيّ 
ُ

ُ :ُ"ُصلى الله عليه وسلمثمَُقالُُالنَبيُّ ل كلمعاذ  ِأد  د ك،ُ"ألا  ِالخيرِ "،ُأي:ُأ رشَََّ ر قُّالخَيرُّومَفاتيحّهُطُ "،ُأي:ُعلىِأبواب 
ُالوَُ نياُوالنَعيم ُفيُالآخّرةّ؛ُفالباب  ُفيُالدُّ ُبالخيرّ:ُهوُالنَجاح  لةُّله،ُوالمراد  ُمّنُأالموصََََََََََََََ بوابُّالخيرّ:ُلُ 

ناةِ " وم ِج  نيا،ُومّنُالنَارُّفيُالصا ُ.لآخّرةُّا"،ُأي:ُسّترٌُوحّفظٌُلصاحبّهُمّنُالشَهواّ ُفيُالدُّ
ُ
ُبهُهنا:ُصََيام ُالتَطوُّع؛ُلنَهُذكَرُصََومَُرمَضََاَ ُقبلُذلكُفيُالعمالُُّالَتُ ُد خولَُُوالمراد  يُت وجّ  

ُالثَاني:ُ"الجنَةُّوالمباعَدةَُعنُالنَارّ،ُوالب دقة ِت طف ئ ِالخطيئةِ اب  ُبهاُوتَمحوُأثَرَهاُالمترتّ َ ُ"،ُأي:ُتَذوالصا هَ  
ِالناارِ عليها،ُ" ُبهاُأيضًاُهناُصَدقة ُالتطوُّعّ؛ُلَ ُزكاةَُكماِي طف ئ ِالماء  ُُالفَرْضُّسبَقَُذّكر ها."،ُوالمراد 

ُ
ُُ ُم سََََََََتَقاةُ ُصلى الله عليه وسلمفقدُبيَنُالنَبيُّ ُمّنهاُمرَةًُأخرى،ُفيُأوَلُُّالحديثُّأركاَ ُالإسََََََََلَمّ،ُثمَُعادُإلىُمَعا  

ُا ُبيَنُِيهُالنَوافّلَُالَتيُهيُمّنُأبوابُّالخيرُّالواسََََََََََََََعةّ،ُفبَيَنُماُي دْخّل  لمرءَُالجنَةَُمّنُالمورُّولكنُبوجه 
ُِيهُآثوالفعالُُّالَتيُهيُمّنُجنْسُّأركاّ ُالإسلَمّ،ُثمَُ ار ها،ُففيُأوَلُُّالحديثُّبيَنُماُهوُمّنُثّمارّهاُويَظهَر 

مَاهُزَكاةً، ُالجنَةَُمّنُالفَرائخُّوسَََ ُإلىُاّللهُوي دخّل  عُأ صََولَُُوقَواعّدَُماُي قرّ ب  بوابُّالخيرُّذكَرُأوهناُعّندَُُوضَََ
دَُأنَهاُمّنُالنَوافّلُّوليسَْ ُمّنُالفرائخّ. ُالصَدَقةَ؛ُلّي ؤكّ 

ُ



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

275 

                                                            

ُ: ُالثَالث  ِاللايلِ والباب  وف  ِم نِج  ل  ج  عام ُللرُّجلُّوالمرأةّ،ُولكنُُ"،ُأي:ُقّيام ُاللَيلَ،ُوهو وصللللللللللاة ِالرا
لَُفقْ ُتَغليبًا،ُقالُُم عاذٌ:ُ" ُُثماِت لا ،ذَكَرُالرج  افِ قولَهُتعالى:ُُصلى الله عليه وسلمأي:ُالنَبيُّ ِ﴿ت ت ج  ع  اج  ِالْم ضللللل  مِْع ن  ن وب ه  ىِج 

باهِ  ِر  دْع ون  ِت عِْيلل  ِِف لا  قْن اه مِْي نْف ق ون  ز  مااِر  م  عًاِو  ط م  وْفًاِو  زِ مِْخ  ِج  ِأ عْي ن  نِْق راة  مِْم  ِل ه  اِأ خْف ي  ِملل  ِن فْس  اِل م  اءًِب ملل 
﴾ 17ُُ-16]السََََََََََََجدة:ُُك ان واِي عْم ل ون  ذّكْرَُاّللهُتعالىُلّمَنُيَقوم ُاللَيلَُفيُالقرآّ ،ُُصلى الله عليه وسلم[،ُأي:ُي بيّ نُلهُالنَبيُّ

ُبهُأعين همُيومَُال يامةُّوفيُالجنَةُّمّنُنعيم .وُ ،ُوماُتقَرُّ ُماُأعََدَُلهمُمّنُأجر 
ُ

ُ ل  ه":ُصلى الله عليه وسلمثمَُقالُُالنَبيُّ ِك  ِالأمر  ِبرأس  ك  ِأ خب ر  ينّ،ُألا  ه وع م"،ُأي:ُرأسُّالدّ  ينُّوماُود  "،ُأي:ُأَصلُّالدّ 
نام هيَقوم ُويَعتَمّد ُعليه،ُ" رْو ة ِس  :ُأعْلىُماُِيهُوأرفَع ه؟ُقالُُوالسَنام :ُماُارتَفَعُمّنُظَهرُّالجمَلّ،ُوا؟"،ُوذ  لمراد 

يَُالله ُعَنه:ُ" ُبلى،ِياِرسللول ِالله  معاذٌُرضََّ :ِالسلللامِ ":ُصلى الله عليه وسلم،ُقالُُالنَبيُّ ِالأمر  هادَتاّ ،ُوبّهماُأ"،ُرأس  ي:ُالشَََ
ينُّ ُللإنساّ ُأصلٌُفيُالدّ  ُ.ي صبّح 

ُ
دُّفيُ احتّياجّهُإليهُُوفيُذلكُإشََََََارةٌُإلىُأَ ُالإسََََََلَمَُمّنُسََََََائرُّالعمالُُّبمَنزّلةُّالرَأسُّمّنُالجسَََََََ

لاةِ وعدَمُّبَقائّهُدونَه،ُ" ه:ِالصلللللللا لَةُّيَقْوىُدّين هوع مود  ُُ"،ُأي:ُوبالم حافَظةُّعلىُالصَََََََََََ ُآثار  ،ُوتَظهَر  ويَشََََََََََتَدُّ
ينُّعليه،ُولَ ُال ُالدَائم ُالَذيُيؤدَىُبصَََََورة ُيوميَُالالْتّزامُّبالدّ  لَةَُهيُالرُّكن  ُصََََََ ُولاُع ذرَُلحَد  ة ُخمسَُمرَا  

ُفيُالتَخلّ يُعنهاُوتَرْكّها.
ُ
ُإذاُتوَفَرَ ُفيُالمسََََلّمُّفإنَُُ روط  ُأمَاُب يَة ُأركاّ ُالإسََََلَمُّفلَُت ؤدَىُإلَاُبشََََ  يهاُوربَماُلاُتتَحقَق  هُي ؤدّ 

روط ُ لَةُ هذاُالشََََُّ يُهذهُالركاَ ؛ُفلمُيبقَُلهُإلَاُالصَََََ ُمّنُالمسََََلّمين،ُفلَُيؤدّ  ،ُفصََََار ُكالعَمودُّعندَُكثير 
ُمسلّم ،ُ" نام ه:ِالجهادِ لحَمْلُّالإسلَمُّوإظهارّهُعندَُكلّ  رْو ة ِس  فْعة ُلهُولدّينُّك"،ُأي:ُفإذاُجاهَدُوذ  ُ.ان ُالرّ 

ُ
هادةُّلمُيَُ ينُّشيءٌُأصلًَ،ُوإذاُأقَرَُفمَنُلمُي قّرَُبكَلّمَتيُّالشَََ لُلهُك نُْلهُمّنُالدّ  هادةُّحصَََ ُبكَلّمَتَيُّالشَََ

ينّ،ُإلَاُأنَهُليسُلهُقوَةٌ،ُكالبيّ ُالذيُليسُلهُعَمودٌ؛ُفإذاُصََََلَىُوداوَمَُعلى ُالدّ  لَةُّقَوّيَُدين ه،ُُأصََََل  الصَََََ
ُفعة .ولكنُلمُيَك نُْلهُرّفعةٌُوكَمالٌُ،ُفإذاُجاهَدُحصَلُلدينّهُالر ُّ

ُ
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ُ
ُح يقةُ ُكان ُلذاُ،بالِلُُّإلاُ ُقوةَُُولاُحولَُُُولاُالنارُُّيفُالناسُُّك  ُُّفيُالرئيسََََيُُُّالسََََب ُ ُهوُفاللسََََا ُ ُ
بْدِ ِع نِِْومسللللللمِ ِيِالبخارِ ِيفِكماُ،هُّلسََََََََانُُّفيُتظهرُ ُماُأولَُُُتظهرُ ُالمسََََََََلمُّ ِ ِع  وِبْنِ ِاللّا يِ ِ-ع مْر  ضللللل  ِ ِر  ِاللّا

                                                            

ُ :ُ"ُصلى الله عليه وسلمثمَُقالُُالنَبيُّ ِذلكِكل  هلمعاذ  ُبهُوُألاِأ خب ر كِبم لاك   بلى،ِياِيَتّمُّ،ُقالُُم عاذٌ:ُ؟"،ُأي:ُماُيَكم ل 
ُرسول ِاللهِ  ذِبل سان ه":ُصلى الله عليه وسلم"،ُقالُُالنَبيُّ ُف خ  ِعليكِهذامَُقالُ:ُ"بلّساّ ُنَفْسّه،ُثُصلى الله عليه وسلم"،ُأي:ُأمسَكُالنَبيُّ "،ُك را

وُأي:ُاتر كُّالكلَمَُا ُ.رُّلمحرَمَُكالكلَمُالذيُِيهُشّركٌُبالِّلُتعالى،ُوالكَذّبّ،ُوشَهادةُّالزُّ
ُ
ُذلََََكُمّنُالموبّقََََاّ ُكََََُ اسّ،ُوغيرّ ُعّلم ،ُوالخوضُّفيُأعراضُّالنَََََ ََََةُّوالقولُُّعلىُاّللهُبغيرّ الغّيب

يماُلاُمَُ ُوِ إذاُتَكلَمَ ُفلَُتَتكلَم ُعنىُله؛ُفوالنميمةُّوالف حشُّمّنُالقولُُّونحوُذلّك،ُواتْر كُّالكلَمَُِيماُلاُي فيد 
نُْفي دقةُّوالمعروفُّأوُالإصَََََََََلَحُّبينَُالناسُّونحوُذلك؛ُفإْ ُلمُيك  الكلَمُّخيرٌُُإلَاُبخير؛ُكالمْرُّبالصََََََََََ

ُففيُالصَمّ ُالسَلَمةّ.
ُ
ِفليقلِْقالُ:ُ"ُصلى الله عليه وسلموفيُالصَحيحينُّأَ ُالنبيَُُ ر  ِباللّ ِواليوم ِالآخ  صْم  ِِْخيوم نِكانِي ؤم ن  "،ُرًاِأوِلي 

ذونِبماِنت كلام ِبهقالُُمعاذٌ:ُ" ِالله ،ِوإنااِل م ؤاخ  بو ُوم عاياِنبيا ُ؟"،ُأي:ُم حاسََََََََ قَبو ُعلىُالكلَمّ،ُفقالُُالنَبيُّ
عاءَُعليه،ُولكنَهاُمُُّث ك ل تكِأم كِياِم عاذ م ،":ُصلى الله عليه وسلم ُبهُالدُّ نُكلَمُّالعرَبّ،ُواسََََتعمال هُأي:ُفقَدَتْك،ُوليسُالمراد 
بّهَُلهُويَعرّفَه،ُ"ُصلى الله عليه وسلم ُكا ُيَنبَغيُأ ُيَنتَ ِفيِالهاُلّتَنبيهّهُإلىُأمر  اس  ِالنا ك ب  ِعلىِو جوه هموهلِي  ار  وِأِ-لنا

ر هم ُالنّ ُ"،ُأي:ُهلُهناكُشََََيءٌُيَجعَل همُي صََََرَعو ُعلىُو جوهّهمُويَسََََق ط-علىِم ناخ  :ُثَقْ   و ،ُوالمّنخَر 
ن ت هموفَتحت ه،ُ" ِألسللل  صلللا د  ِح  دونهُيومَُال يامةُّمّنُكَُ؟إلاا نياُفيُ"،ُأي:ُإلَاُبسَََََبَّ ُماُيَحصَََََ  ثرةُّالكلَمُّفيُالدُّ

ُغيرُّطاعةُّاّللهُعزَُوجلَ.
ُ

: هاإشََارةٌُإلىُأَ ُال يامَُب ركاّ ُالإسََلَمُّالخمسََةُّدوَ ُالإتياّ ُبماُي ناقُُّوفيِالحديث  ُسََبَبًُُ-ضََ  اُيَكو  
ُالنَبي ُُّوفيه:مّنُالنَارُّبفضَََََََلُّاّللهُتعالى.ُُفيُد خولُُّالإنسَََََََاّ ُالجنَةَُوم باعَدتّه دُّأمَتّهُُصلى الله عليه وسلمُحّرص  علىُتزَوُّ

دقةُّوالُوفيه:مّنُأبوابُّالخيرّ؛ُحتَىُتَزدادَُدرَجات همُفيُالجنَةّ.ُ يامُّوالصَََََََ ُالصََََََّ  بيلُّاّللهُفضََََََل  جّهادُّفيُسَََََََ
ُالإنساَ ُالنَُُوفيه:تعالى.ُ ُماُي دخّل  ُفا ُاللّ ساّ .ارَ؛ُففيهُتحذيرٌُشديدٌُمنُآأَ ُاللّ ساَ ُأصلٌُلكلّ 
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ا م  نْه  ل مِ )ُ:قَالَُُُصلى الله عليه وسلمُالناب ي ِ ِع نِِْ-ع  ل مِ ِم نِِْالْم سللْ ل م ونِ اِسلل  ان هِ ِم نِِْلْم سللْ هِ ِل سلل  ي د  رِ ِو  اج  رِ ِم نِِْو الْم ه  ِه ج 
ىِم ا ِ ِن ه  نْهِ ِاللّا ُ.(38)(ع 

ُ

                                                            
ُ(ُمختصراً.40(،ُومسلمُ)10.ُأخرجهُالبخاريُ)38ُ
ُ

ِشرحِالحديث.
هُ ُمّنُجَوامعُّكَلّمََّ ُُصلى الله عليه وسلمهََذاُالحََديََث  نََاُالنبيُّ د  يََهُي رشَََََََََََََََّ الخْلَقُّوُإلىُالتَحَلّ يُبََالآدابُُّصلى الله عليه وسلم،ُوِ

ُال لفةَُوالموَدَةَُبيْنُالم سلّمينَ.ُومعْناه:ُأَ ُالمسلّمَُال كامّلَُالجامعَُلخّصالُُّالإسلَمّ:ُهوُالإسلَميَةّ،ُالَتيُتَزيد 
،ُوخصَُاللّ سَََََََاَ ُواليدَ؛ُلكَثرةُّأخطائّهماُوأضَََََََرارّه ُولاُفّعل  رورُّمامَنُلمُي ؤْذُّم سَََََََلّمًاُبقَولُ  ؛ُفإَ ُم عظَمَُالشَََََََُّ
،ُوتَُ ُتَضََرّب  ورّ،ُواليد  ُبالزُّ ،ُويَشََهَد  ،ُويسََ  ُّ ،ُويَغتاب  ُيَكذّب  ُعنهما؛ُفاللّ سََا   ،ُإلىُغيرُّتَصََد ر  ،ُوتَسََرّق  قت ل 

ُنّكايةً،ُويع مُُّالحياءَُوال ،ُوأشدُّ ُوأسهل  ُمواَ ُجميعًا.ذلك،ُوقدَمُاللّ ساَ ؛ُلَ ُالإيذاءَُبهُأكثر 
ُ
ُهوُاُ ُالممدوح  هاجر  هاجرَُالكاملَُهوُمَنُهجَرَُماُنهىُالله ُعنه؛ُفالم  لَذيُجمَعَُإلىُوبيَنُأَ ُالم 

ركُّ ُهّجرةُّبلَدُّالشَََََََََََََّ  ُمعُالإصَََََََََََََرارُّعلىُهّجراّ ُوَطَنّهُوعَشَََََََََََََيرتّهُهّجراَ ُماُحرَمُالله ُتعالَىُعليه؛ُفم جرَد 
ُ.المعاصيُليس ُبهّجرة ُتامَة ُكاملةُ 

ُ
ُهوُالَذيُلمُيَقّْ ُعندُالهجرةُّالظَاهرةّ،ُمّنُتَرْكُّدارُّالحربُّإفالمُ ُ ُبحق   لىُدارُالمنّ،ُبلُهاجر 

ُما ُعلىُتَركُّأذَىُالمسََلّمينُبكلّ  يه:ُأَ ُُه وُمَنُهجَرَُكلَُماُنَهَىُالله ُعنه.ُوفيُالحديثّ:ُالحثُّ ي ؤذّي.ُوِ
ُالدَالَة ُعلىُصّدقّها.الظَواهرَُلاُيَعبَ  ُالله ُتعالَىُبهاُإذاُلمُ ُت ؤيّ دْهاُالعمالُ 
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ُيسيرَُُأ ُُْمنهُ ُويطلبو َُُيومُ ُكل ُُّفيُعليهُُّفينادو َُُاللسا ُُّبخطورةُُّيشعرو َُُالعضاءُُّجميعَُُإ َُُبلُ

ِ ِاتا ِ )ُ:لهُ ُِيقولو َُُوالإرشَََََََََادُُّالحق ُُّعلى اِ،ف ين اِاللّا مْ ِ ِف إ نِِْ،ب كِ ِن حْنِ ِف إ نام  ت ق  مْن اِاسللللللْ ت ق  ِو إ نِِْ،اسللللللْ

جْ ِ  ج  جْن اِاعْو  ج   ِ:اللهِ ِهِ رحمِ ِي ِ الشافعِ ِدرِ ِوللهِ ُ،(39)(اعْو 

ان كِ  .ِل لنااسِ وِ ِع وْر اتِ ِك ل كِ فِ ِِِِِِِِِِِِِامْر ئِ ِع وْر ةِ ِب هِ ِذْك رِْتِ ِلاِ ِل س  ن  ِأ لْس 

يْن اكِ  تِْأ بِِْإنِِْو ع  عْهِ ِِِِِِِِِِِِِم ع اي باًِِإ ل يْكِ ِد  ق لِِْاف د  يْنِ ِايِ ِو  .أ ِِل لنااسِ ِع  ِعْي ن 

ُ
ِِالمرءِ ِوإعجابِ ِالغرورِ ِ:والسلللخريةِ ِرِ التنمِ ِأسلللبابِ ِنومِ  .2 ُامهلكًُُداءًُُالعج ُ ُكا ُذلكُأجلُُّنمُُّ:هِ بنفسللل 

ِأ ناِِ-عنهِاللهِ ِرضللليِ-عمرِبنِعبداللهِعنِرواهِالذيِحديثِ الِفيِكماُ،ُصلى الله عليه وسلم النبيُ ُهُ وصََََفَُُكماُ،احقُ 

ولِ  س  ثِ )ُ:ق الِ  صلى الله عليه وسلمِاللّاِ ِر  :ِث لا  حِ ِ،م تاب عِ ِه وًىِِم هْل ك ات  ش  ابِ ِ،م ط اعِ ِو  رْءِ ِو إ عْج  هِ ِالْم  ِو ه يِ ِ؛ب ن فْس 
ه ناِ د  ُ.(40)(أ ش 

                                                            
،ِفتقول:ِات ِ )ُفيِرواية:.39ُُ ِكلاهاِتكف  رِاللسللان  ِالأعضللاء  ِآدم ؛ِفإنا الله ِفينا؛ِفإنماِنحنِِإذاِأصللبحِابن 

ِاعوجِ-سلللللللللتقم ِاسلللللللللتقمْناِوإنِ اِ-بك؛ِفإن (ُواللفظُله،ُوأحمد2407ُخرجهُالترمذيُ)ُ(جنااعوجج  
(11927.)ُ
 
ُ،ُصحيح.5754الطبراني،ُفيُالمعجمُالوس ،ُعنُعبداللهُبنُعمر،ُالصفحةُأوُالرقم:ُرواهُُ.40ُ

ِشرحِالحديث.
ِ

ُعنه،ُون طْق هُلهُتَ ثيرٌُفيُب يَةُّأعضََََََا ُي ترجّم ُعمَاُفيُالقَلّ ُوي عبّ ر  ُاللّ سََََََا   دّ،ُوهذاُالت ثير  ءُّالجسَََََََ
ُبَََه؛ُمّنُذّك اُي نتفع  ُممََََ َََالخيرُّإذاُكَََا ُالكلَم  ُب ُأوُنهيُعنُمُ يكو   ُبمعروف  ُلّل،ُأوُأمر  ُر  ،ُويكو   نكَر 

ُونميمة ُوغّيبة . ُإذاُكا ُنطق هُِيهُإثمٌ؛ُمّنُكَذّب  ُبالشَرّ  ُالت ثير 
ُ
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ُ:قيسُ ُبنُ ُالحن ُ ُوقالُُ،نوطُّوالقُالعج ُُّ:شيئينُُّفيُالهلَكُ ُ:-عنهُاللهُ ُرضي -مسعودُ ُابنُ ُقالَُُوُُ
ِ(. يتكبرِ ِكيفِ ِمرتينِ ِالبولِ ِىِمجرِ ِفيِىِجرِ ِنمِ ل ِِعجب ِ )

ُ

لاكِانظرِِِِِِِِِِِْهِ بصورتِ ِاإعجابًِِالكبرِ ِمظهرِ ِيا  .تثريبِ ِنِ النتِفإناِِخ 

                                                            

ِيقول ِالنابيِ  م":ُصلى الله عليه وسلمُوفيِهذاِالحديث  ِآد  ُِله،ُ""،ُأي:ُبدَأُيَومَهُواستعدَُإذاِأصب حِابن  ِالأعضاء  فإنا
دّ؛ُكلاها ُاللّ سََ"،ُأي:ُأعضََاءَُالجسَََ عو ُمّنُعَينينُوأ ذنين،ُويدَينُوقدَمين،ُوغيرُّذلك،ُ"تكفّ ر  اَ "،ُأي:ُيَخضَََ

اُمنُالركوعُّكمََاُيَفعَََُ هُقريبًََ ْ طَََ تََ  ُالرَأسُوطَََ ذلَلو ُلََه،ُمنُالتَكفيرُّالََذيُهوُانحنََاء  ُتَعظيمَُويتَََ ُمَنُي ريََد  ل 
ُ.صاحبّه

ُ
ُالعت كف  رِالل  سللانِ وقيل:ُمعنىُ"ُ ََََََََََََََََزّ لُ  "،ُأي:ُفت قولِ نّ عمّ،ُ"ضَََاء ُاللسَََاَ ُمَنزّلةَُالكافرُّبال"،ُأي:ُت نَ
ِالله ِفيناللّ ساّ ،ُ" ُمّنُاّلله؛ُاتا   نُْعلىُخوف  مَجْزيُّو ُبالثَوابُّأوُالعّقابُُّ"،ُأي:ُإنَنا فإناماِنحنِبك"،ُأي:ُك 

ُبماُتقول هُمّنُكلَم .
ُ
ُ"ُ، رّ  ِاسللللتقم ِ وقيل:ُم تابّعو ُلكُفيُالخيرُّوالشَََََََ لكلَمُّونطَقَ ُ"،ُأي:ُكنَ ُمسََََََت يمًا؛ُبقلَةُّافإن 

،ُوانشََََََََََََََغَلَْ ُبذّكرُّ منااّلله،ُ"ُبالكلَمُّالطَيّ ّ ،ُوالابتعادُّعمَاُِيهُإثمٌ؛ُمّنُغّيبة ُونميمة ُوكذّب  "،ُأي:ُاسلللللللللتق 
جْ ِ تَبّعناكُفيُتلكُالفضََََََََََََََائلُّوالجْرّ،ُ" دىُت ي"،ُأي:ُكنَ ُمائلًَُمخاّلًفاُللطَريقُّالمسََََََََََََََوإنِاعوج  مُّواله 

جْنا ،" ُأي:ُمّلْناُمعك.ُاعوج 
ُ

ُالقل ُّ ما   ؛ُوذلكُلَ ُاللّ سََََََََََََََاَ ُتَرج  لَح  ُوكنَاُبذلكُمخالّفينُلّماُِيهُاله دىُوالصَََََََََََََََ ،ُوهوُالمظهّر 
؛ُوبهذاُي جمَعُ  ُي جازَىُالإنسَََََا   ُاللّ سَََََا   ،ُِبماُيَنطّق  ُأوُفَسَََََاد  ُبينُهذاُالحَديثُّلمكنوّ ُالنَفسّ؛ُمّنُصَََََلَح 

ُوبي ِم ضغةًِ":ُصلى الله عليه وسلمنَُقولُُّالنَبيّ  د  ِفيِالجس  ِكل ه،ِوإذاِف،ُإنا د  ْ ِصل حِالجس  ِكل ه؛ِإذاِصل ح  د  دِالجس  تِْفس  د  س 
ِوهيِالقلبِ  ُفيُمَنطوقُّاللّ ساّ .ألا  هُيَظهَر  ُالقلّ ُأوُفَساد  ُ"؛ُفصَلَح 

ُ
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

280 

ِ.شيبِ ِولاِشبانِ ِرِ الكبِاستشعرِ ِماِِِِِِِِمهِ بطونِ ِفيِافيمِ ِالناس ِِفك رِ ِلو

ُ
ِرواهِالذيِحديثِ ِفيُكماُقائلًَُُُصلى الله عليه وسلمُالنبيُُُّنادَيُلذاُ:خلا ِ الأِسلللوءِ ِ:والسلللخريةِ ِرِ التنمِ ِأسلللبابِ ِنومِ  .3

ل م ي ِ ِب رْز ةِ ِأ ب يِعنِود،وِداِوأبوِأحمد ولِ ِق الِ ِ:ق الِ ِالْأ سللْ سلل  ِ ِر  رِ ِي ا)ُ:صلى الله عليه وسلمُاللّا انِ ِآم نِ ِم نِِْم عْشلل  ِ،هِ ب ل سلل 
ل مِْ لِِْو  يم انِ ِي دْخ  مِِْت تاب ع واِو لاِ ِ،الْم سْل م ينِ ِت غْت اب واِلاِ ِق لْب هِ ِالْ  مِِْاتاب عِ ِم نِِْف إ ناهِ ِ،ع وْر ات ه  ِ،ع وْر ات ه 

ِ ِي تاب عِ  ت هِ ِاللّا م نِِْ،ع وْر  ِ ِي تاب عِِْو  ت هِ ِاللّا حْهِ ِ،ع وْر  ُ.(41)(ب يْت هِ ِف يِي فْض 

                                                            
))التوبيلُوالتنبيََه((ُ(،ُوأبوُالشََََََََََََََيلُفي5763ُ(ُواللفظُلََه،ُوابنُحبََا ُ)2032أخرجََهُالترمََذيُ)ُ.41ُ
(93.)ُ

ِشرحِالحديث.
ِ

نةّ،ُوقدُأمرَُبحفظُّالعْراضُّمّنُأْ ُت نتَهكَُبالقولُُّأو ُالخلَقُّالحسَََ الفعلّ؛ُلنَهُممَاُُالإسََلَم ُدّين 
ُ ُالنبيُّ ُالعَداوةَُوالبَغضََاءَُبينَُالمسََلّمينَ،ُوفيُهذاُالحديثُّيقولُ  ِم ن":ُصلى الله عليه وسلميورّث  ِبل سان هِِياِم عشر  لمِآم ن  و 

ِقلب ه ِاليمان  ل  ُأ ُيكوَ ُبالجَوارّحُّبي دخ  ُفيُ"ُوهذاُنّداءٌُللتَحذيرّ؛ُلَ ُالإيماَ ُيج   ُويسََََََََتَقّرُّ عدَماُيَصََََََََد ق 
ُوالاستّجابة ُللأوامرُّوالنَواهيُدليلًَُعلىُهذاُالتَصديقُّ ُوالعمالُ  ُالفعالُ  ُ.القلّ ،ُفتكو  

ُ
وهمُفيُغَيبتّهمُبماُيَسََََََوء همُوي حزّن هم،ُ""،ُأي:ُلاُتَذكلاِت غْتابواِالمسللللل مينِ " "،ُتب عواِع ورات همتولاِر 

ونَهُعنُالنَاسُّمنُالَ بائ ِاتابعِع ورات همِحّ؛ُ"أي:ُولاُتتحرَوْاُتتبُّعَُسقَطاتّهمُوزَلَاتّهم،ُوكشَْ ُماُيَستر  فإناهِم ن 
ِالله ِعورت ه،ِوم ن حْهِفيِبُيتاب ع  ِالله ِعوْرت هِيفضل  ُالجزاءُ يت هيتابع  ُمّنُجّنسُالعَملّ،ُفكمَاُتتبَعواُ"،ُأي:ُيكو  

خَرُالله ُتَعالىُلهُمَنُيتَبع ُعورتَهُ قطاّ ُالمسَلمينَُوزلَاتهّمُواغْتابوهمُلفَضَحّهم،ُسََ ح هُحتىُوهوُفيُِسََ يفضََ
ُبالقولُُّوالعَملُّوالجوارحّ،ُوأَ ُالمغْتا ُأَ ُالإيماَ ُيكو   ُفيُبَُلمُيَُبيتّه.وفيُالحديثّ:ُبيا   سََََََََََََََتقّرَُالإيما  
ُمّنُتتبُّعُّعوراّ ُالمسلمي ُالشَديد  ُمنُالغّيبةّ،ُوالترهي   ُالتَحذير  يهّ:ُالنَهي  ُنَ.قلبّه.وِ

ُُُ 
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ُ،الواضحةُ ُوالرذائلُ ُ،الفاضحةُ ُيُالمخازُّوُُ،الدامغةُ ُوالمهلكا ُ ُالقاتلةُ ُالسمومُ ُهيُ:السيئةُ ُفالخلَقُ ُ

ُ-:القائلُُّدرُُُّوللُُّ،العالمينُرب ُُّجوارُُّعنُالمبعدةُ ُوالخبائثُ 
 

للومِ اِأ صللليللبِ ِو إ ذا لمِفللللليِللللق  للِف للللل  ق لللللمِِِِِِِِِِِِِِأ خلللاق لله  لللل للليلله  لللل ت لللملللًاِمع  لللللويلللللاِم   .و ع 

ُ

 .والسخريةِ ِرِ التنمِ ِعلاجِ ِوأخيرًا:ِثالثللللاً
هُللُُّوالحمََدُ ُ،داءٌُُرُ تنمُُّال ُقََالُُكمََاُدواءٌُُولََهُ ُإلاَُُالرضُُّظهرُُّعليُداءُ ُمّنُمََاُل ُ ُ؟المََاذَُُداءٌُُأنََ 

ِ،-عنهِاللهِرضيِ-شريكِبنِأسامةِعنِ، يوالنساِوأحمدِداوودِأبوِرواهِالذيِالحديثِفيُ،ُصلى الله عليه وسلمُنبيُّنَا
وْا)ُ:لُقا او  ِ ِف إ ناِِاللهِعبادِت د  وِ ِ-اللّا لاِِع زا عِِْل مِِْ-ج  اءًِِي ضللللللللل  عِ ِإ لااِِ،د  ضللللللللل  و اءًِِل هِ ِو  يْرِ ِ،د  اءِ ِغ  دِ ِد  ِوهوِ،و اح 

مِ  ر   ؟رُّالتنمُُُّعلَجُ ُماُاإذًُُ،الشيخوخةُأيُ(42)(الْه 

                                                            
(،ُوالنسََََََََََََََائيُفيُ))السََََََََََََََننُالكبرى((2038ُ(ُمفرقاً،ُالترمذيُ)2015ُ،3855أخرجهُأبوُداودُ)ُ.42ُ
ُ(ُباختلَفُيسير.18454)(ُواللفظُله،ُوأحمد3436ُ(،ُوابنُماجهُ)7553)
ُ

ِ)ُوفيِروايةِابنِماجة: ِالنابيا ِيسللل لون  ِالأعراب  هدت  ِفيِأعليناِحرج ِفيِكذاِأعلِ ِصلى الله عليه وسلمشللل  يناِحرج 
ِأخيه ِشللليئًِ ِمنِعرض  ِاقترض  ِمن  ِإلاا ِاللّا ِوضلللع ِاللّا ِالحرج  ِفقالواِياِكذاِفقال ِل همِعباد  ِالاذيِح ر ج  اِفذاك 

ِاللّا ِسرسول ِاللّا ِهلِعليناِجن ِاللّا ِفإنا واِعباد  ِأنِلاِنتداوىِقال ِتداو  ِوضع ِمع ه ِاح  بحان ه ِلمِيضعِداءًِإلاا
ِحسنِ  ل    ِقال ِخ  ِالعبد  ي  ِماِأعط  ِالْهرم ِقالواِياِرسول ِاللّا ِماِخير  ُ(.شفاءًِإلاا

ُ.شرحِالحديث
ُورفْع ُالحرَجُّمَبدأٌُمّنُمَباداُّالإسَََََََلَمّ،ُوقدُظهَُ ُارَُهذاُجَلي اُفيُحياةُّالتَيسَََََََير  وفيُهذاُ،ُصلى الله عليه وسلملنَبيّ 

ُشَريكُ  ُأ سامة ُبن  ِالأعرابِ :ُ"-رضّيَُالله ُعنهُ-الحديثُّيقولُ  دْت  ه  ُالصَُش  كَا   ِالنابياِحراءّ،ُ""ُوهمُس  س  لون  ُي 
ِفيِكذا:ُصلى الله عليه وسلم ُ؟"ُأي:ُأعليناُإثمٌُفيُكذا؟أعل يْناِحر ج 

ُ



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

282 

ُعملّهُمكا ُُّفيُكلُ ُلجميعّ،اُعاتقُُّعلىُقعُ تُومجتمعيةٌُُنيةٌُووطُينيةٌُدُمسََََََََََََََؤوليةُُْرُّالتنمُُُّمواجهةُ 
هُّ ُوالمتنمرينَُُرُّالتنمُُُّنمُُّالغاليةُُّلحبيبةُّاُمصََرَُُوطنّناُعلىُنحفظَُلُوإمكانيتّهُدراتّهقُحدودُُّيفُكلُ ُ،وتخصََصََّ

ِ-يلي:ِكماِوالعلاجُ،الحياةُُّينواحُُّىشتَُُوفيُلمجالا ُّاُجميعُفيُامصر نَُُلتنهخَُ
 

                                                            

ُُ ِالله ،ِ":ُصلى الله عليه وسلم"فقالُُلهمُالنَبيُّ باد  ع ِالله ِالحر جِ ع  ِم نِ موهُمّنُالشََياءّ،ُ""،ُأي:ُالإثمَُعمَاُسََ لْتُ وض  ُإلاا
ِأخيهِشيئًا رْض  ِم نِع  ت مُإلَاُمَنُاغتابَُأخاه،ُ"،ُوالمعنى:ُوضَعَُالله ُالحرَجَُعمَنُفعَلَُشيئًاُممَاُذكَرُْاقتر ض 

ه،ُوعبَرَُعنهُبالاقتراضّ؛ُلنَهُيُ  فيُنفْسَََََََّ بَه،ُأوُآذاهُ  ُمنهُفيُالآخرةّ،ُ"أوُسََََََََ تَرَدُّ "،ُأي:ُكِالاذيِحر جِ فذاسَََََََْ
ُفذلكُالَذيُحَرامٌ،ُوهوُماُي وقّع ُفيُالإثمّ.

ُ
ُ"ُ: ناحِ قال ُالعراب  داوىِ"،ُأي:ُإثمٌ،ُ"ياِرسلللللللللول ِالله ،ِهلِعليناِج  ت  ِن  :ُنتر كَُالتَداويُ؟"،ُأيألاا

ُ ِاللهِ ":ُصلى الله عليه وسلموالتَطبَُّ ،ُفقالُُالنَبيُّ باد  اوْواِع  َ ُوأخْذَُالدَواءّ،ُوفيُهذاُإشارةٌُإلىُأي:ُاطْل بواُالعّلَجَُوالتَطبُُُّ"،ت د 
لَُعلىُاّللهُعزَُوجلَ،ُوالمعنى:ُ فاءُّتَُأَ ُالتَداويَُلاُي نافيُالع بوديَةَ،ُولاُيدَع ُالتَوك  دَاوَواُولاُتَعتَمّدواُفيُالشََََََََََََّ 

لينَُعليه ضَََينَُال مورَُإليه؛ُ"علىُالتَداوي،ُبلُكونواُعّبادَُاّللهُم توكّ  ِاللهِ ،ُوم فوّ  اءًِفإنا عِْد  بحان هِلمِيضلل  "،ُِسلل 
ُ.أي:ُلمُيَخل قُْداءًُولاُمَرضًا

ُ
مِ " ِالهر  فاءً،ِإلاا ع ِمعهِشللل  ِوضللل  يخوخةّ،ُوجإلاا ُوالشَََََ نّ  عَلَهُدَاءًُتَشََََبيهًاُله؛ُفإَ ُ"،ُأي:ُالكّبَرَُفيُالسََََّ 

يخالموَ ُيع  ب هُكالدواءّ،ُأوُلَ ُ ُالكّبَرَُهوُمَنْبع ُالدواءُّوالمراضّ،ُوالهرَم ُوالشَََََََََ وخة ُاضََََََََمحلَلٌُُطَبيعي 
،ُوال ُأجَلٌُمَكتوبٌُلاُيَزيد ُولاُينق ص  فاءٌ،ُوالمو   عُْلهُشَََََّ ُبماُأحَلَهُوطَريقٌُإلىُالفَناءّ،ُفلمُي وضََََََ تَداويُيكو  

ُالله ُوليسُبماُحرَمَه.
ُ

:ُ"ياُ ِالعبدِ رسلللللول ِالله ،ِقالّ ُالعراب  ي  ِماِأ عْط  ُماُي عماِخير  ل  طيهُالله ُللعبدُّفيُ؟"ُأي:ُماُأفضََََََََ
ُ نيا،ُفقالُُالنَبيُّ نِ ":ُصلى الله عليه وسلمالدُّ ِحس  ل    ينّ،ُولنَُخ  سنُّالدّ  لقُّدَليلٌُعلىُح  ُالخ  سْن  ُلشَريعةُّاّللهُ"؛ُفح  هُتَطبيقٌُعمَلي 

ُوالتَغليظ ُفيُالخوضُّفيُأعرُ،ُصلى الله عليه وسلمورسََََََََََََََولّهُ يه:ُاضُّالنَاسُّوالنَيلُّمّنهاُباوفيُالحديثّ:ُالزَجر  لباطّلّ.وِ
يه:ُ لُّعلىُاّلله.وِ ُعلىُالتَداويُبماُأحَلَهُالله ،ُوأَ ُذلكُلاُي خرّج ُعنُالتَوكُّ ل قّ.فَُالحثُّ ُح سنُّالخ   ضل 
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هِ ِوبإصلللاحِ ِنفسللهِ ِبإصلللاحِ ِالمرءِ ِيبدأِ ِ؛أولاًِِرِ التنمِ ِوعلاجِ  .1 لحَُُماُىفمتَُُ:وبيت هِ ِأولاد  ُصََََلح ُُْالفردُ ُصََََ 

،ُصلح ُُْوبالتاليُ؟السرةُ   :القائلُُّدرُُُّوللُُّ…..المجتمعُ ُوفسدَُُلسرةُ اُفسد ُُْلفردُ اُفسدَُُإذاوُُالمجتمعا  
 

كِ ِابدأِْ اِبنفس  ه  ي  هاِنعِفانه   .حكيمِ ِف ن ِنهعِانته ِِْفإذاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِغ 

ل  ِ ِنِْعِ ِت نْهِ ِلاِ  ت ْ ت يِ ِخ  ل يْكِ ِع ارِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِثْل هِ مِ ِو  يمِ ِف ع لْ ِ ِذ اإِع   .ع ظ 

 
ِأ ب يِع نِِْ،مسلمِ ِصحيحِ ِفيِكماِ:القيامةِ ِيومِ ِللإفلاسِ ِِسببِ ِرِ التنمِ ِأناِِيتعِ ِأنِِْ؛رِ التنمِ ِعلاجِ ِنومِ  .2

يْر ةِ  ولِ ِأ ناِِه ر  سلللل  ِ ِر  ونِ )ُُ:ق الِ ِصلى الله عليه وسلمِاللّا اِأ ت دْر  رْه مِ ِلاِ ِم نِِْ،ف ين اِالْم فْل س ِِ:ق ال واِ الْم فْل س ِِم  ِ،م ت اعِ ِو لاِ ِ،هِ ل ِِد 

الِ  ْ ت يِأ متىِم نِِْلْم فْل س ِاِإ ناِِ:ف ق  ي ام ةِ ِوْمِ يِ ِي  ةِ ِالْق  لا  ي امِ وِ ِب ص  ز ك اةِ ِص   .و 
ِ
ْ ت يِ ي  ت مِ ِق دِِْو  ق ذ فِ ِ،ه ذ اِشللللللل  كِ ِ،ه ذ اِم الِ ِو أ ك لِ ِ،ه ذ اِو  ف  سللللللل  مِ ِو  بِ ِ،ه ذ اِد  ر  ضللللللل  ي عْط ىِ،ه ذ اِو  ِم نِِْه ذ اِف 

ن ات هِ  سللل  ن ات هِ ِم نِِْو ه ذ اِ،ح  سللل  ن ات هِ ِف ن ي  ِِْف إ نِِْ،ح  سللل  ىِأ نِِْق بْلِ ِ،ح  اِي قْضللل  ل يْهِ ِم  ذِ ِ،ع  ط اي اه مِِْم نِِْأ خ  ِط ر ح  ِْفِ ِ،خ 
ل يْهِ  ُ.(43)(الناارِ ِف يِط ر حِ ِث ماِِ،ع 

                                                            
ُ(.2581أخرجهُمسلمُ)ُ.43ُ

ِشرحِالحديث.
نو ُالع ُعنهاُكَثيرٌُمّنُالنَاسُّأنَهمُربَماُي حسَََّ نائعُّالمورُّالَتيُيَغف ل  باداّ ،ُإلَاُأنَهمُيَقترّفو ُمّنُشََََ

ُيومَُ ُإنسَََََا   ُكلُّ وفَُي حاسََََََ   قوقُّالعبادّ،ُوسََََََ ُبح  ل يامةُّعلىُماُعَمّلُامعهاُالذُّنوبَ،ُوالَتيُمنهاُماُيَتعلَق 
.وفيُهذ ر   ُأوُشََََََ ُمّنُخَير  ي:ُأَتعلَموَ ُأ،ُ«أ تدْرونِ »أصَََََحابَه ُرَضَََََيَُالله ُعنهم:ُُصلى الله عليه وسلماُالحديثُّسَََََ لَُُالنَبّي 

ُوماُحَ يقت ه؟«ُماِالم فل س ِ»
ُ
اُكََا ُُ كمَُالمرادَ،ُولمَََ ّ ؛ُلّيَبنيُعليََهُالح  ُللتَقريرُّوإخراجُّالجوابُّمّنُالمخََاطَََ وهََذاُالاسََََََََََََََتفهََام 

ؤالَُُعنُالوصّ ُوليْسُعنُالذَا ُالسُّ يماُ«م ن»بدَلَُُ«ُما»ّ ُعبَرَُبََََََالمقصود  ُِّيماُبيْنناُوِ ،ُفَ جابوا:ُالْم فلّس 
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َََدعُ ُلاُ:اكِ ربللاِِنمِ ل ِِويللدعِ ِيراكِ ِنمِ ِتجعلللِ ِأنِِْ؛رِ التنمِ ِعلاجِ ِنومِ  .3 ُكَُلهلَََُُّفتجرَُُ،اكَُربََََُُنمَُُعلىُواي
 تدري.ُلاُوأن َُُ،ا ُّئوالسيُالويلَ ُّ

ُ
 :القائلُُّدرُُُّوللُُّ:ويبتليكِ -وعلاِجلاِِ-اللهِ ِفيرحمهِ ِ،ب خيكِ ِتشم ِ ِلاِأنِِْ؛رِ التنمِ ِعلاجِ ِنومِ  .4

                                                            

نيا،ُ ُوماُي تمتَع ُبهُمّنَُحَوائجُّوأغراضُّالدُّ ُبهُالنَقد  ل  ُمالًا،ُولاُمتاعًا،ُأي:ُمّمَاُيَحصَََََ  نَعرّف هُهوُمَنُلاُيملك 
:ُالقمشةُّوالجواهرُّوالْمَواشيُوالعبيدّ،ُوأمثالُُّذلك،ُوالح :ُأنَهمُأجابواُبماُعندَهمُمّنَُالعّلمُّبّحسَّ ُمثل  اصل 

ُعليهُقول هم:ُ نْيا،ُكماُيد لُُّ ُ«.ينافِ »ع رْفُّأهْلُّالدُّ
ُ
ُُ ُ»صلى الله عليه وسلمفقالُُلهمُالنَبيُّ ِم نِأ مات ي: ِالم فل س  ،ُأوُّال«إنا ُالح يقيُّ م فْلّسُفيُالآخرةّ،ُهوُ،ُأي:ُالمفلس 

لاةِ » ُقدُْأدَاهاُكماُأمَرَهُاللهُ «ُِوزكاةِ م نِيْ تيِيوْم ِالقيامة ِب صللللليام ِوصللللل  ُهذهُالعباداّ ُليْسُمَقبولا   ،ُوذّكر 
تمَُهذا،ُأي:ُوَقعَُمن ُجميعَُالطَاعاّ ،ُولكنَهُيَْ تيُوقدُْشَََ ،ُللحصََرّ،ُبلُْهوُتَمثيلٌُيَشََمَل  ُلّحد  تْمٌُوسََ   هُشَََ

ناُونحوّه،ُ ِدم ِهذا»الباطلّ،ُبُّ«ُو أك ل ِمال ِهذا»وقذَفَُهذا،ُوهوُالاتّ هام ُبّالزّ  ،ُ«ُوسللللف ك  فَ راقَُدمَهُبّغيرُّحق  
ِهذا» ب  يّ ئاّ ُليْسُلل«ُوضللر  ُهذهُالسََََ ،ُأوُزيادةُعلىُماُيَسَََتحّقُّه،ُوذّكر  حصَََرّ،ُبلُْهوُمّنُغيرُّاسَََتحقاق 

ُجميعَُالمعاصّي. ُتَمثيلٌُيَشمَل 
ُ

قوقُّالعّبادّ،ُوالمعنى:ُمَنُجمَعَُبيْنُتلكُ ُجَميع ُح  ي ُّوالمقصََََود  ي عْطَىُهذاُالعّباداّ ُوهذهُالسَََََ ئاّ ،َُِ
ُبعخَُحَسناتّه،ُفإْ ُفَنّيَْ ُحَس يَُماُالمظلوم ُبَعخَُحَسناّ ُالظَالّمّ،ُوي عطَىُالمظلوم ُالآخَر  نات هُقبْلَُأ ُي ؤدّ 

ُ.عَْ ُعليهضعليهُمّنَُالحقوقّ،ُأَخَذَُالظالّم ُمّنُسيّ ئاّ ُأصحابُّالحقوقّ،ُفَط رحْ ُعلىُهذاُالظالّمُووُ 
ُ
يهُإشََََعارٌُب نَهُلاُعَفوَُُث مَُأ لْقّيَُور مّيَُفيُالنَارّ؛ُكَيُي عذَبَُبهاُبقَدْرُّاسََََتحقاقّهُإْ ُلمُي غفَرُُْ له،ُوِ

اُانتهَْ ُع قوبة ُتلكُالخَطاياُولاُشَفاعةَُفيُحقوقُّالعبادُّإلَاُأْ ُيَشاءَُالله ،ُفَي رضّيُالمظلومَُبّمَاُأرادَ،ُحتَىُإذ
تّ ُلهُمّنُرُ  لودُّادَُإلىُالجنَةُّإْ ُكان ُهناكُحَسََََََََََََََناٌ ُباقيةٌ،ُوإلَاُفبَبركةُّالإيماّ ُوبماُك  :لخ  ديث  ُ.وفيِالح 

،ُوهوُمَنُْأخَذَُغ رماؤ هُأعمالَهُالصَالحةَ. ُمَعنىُالم فلّسُّالح يقيّ  اصَُفيُالآخرةُّقدُْيَ تيُأَ ُالقّصُوفيه:بيا  
 لاُي بقيُمنهاُشَيئًا.علىُجميعُّالحسناّ ،ُحتَىُ
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ُ

لْك ل هِ ِِِِِِِِِناسِ أ ِِعلىِجراِِالدهرِ ِماِإذا  .بآخرينِ ِخِ أناِبك 

ِ.القينِ ِاكمِ ِالشامتونِ ِيسيلقِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِواأفيقِ ِابنِ ِللشامتينِ ِفقلِْ

ُ

دِ ِي وْمِ ﴿ُ:وعلَُجََلَُُقََالَُُُ:فللاتِ ِمللاِعلىِوالنللدمِ ِاللهِ ِإلىِوالعودةِ ِالتوبللةِ ِ؛رِ التنمِ ِعلاجِ ِنومِ  .5 لِ ِت جلل  ِكلل 
ل  ِْعِ ِامِ ِن فْسِ  رًام حِِْيْرِ خِ ِنِْمِ ِم  م اِضلل  ل  ِْعِ ِو  وءِ ِم نِِْم  دِ ِسلل  اِأ ناِِوِْل ِِت و  ب يْن هِ ِب يْن ه  دًاِو  يدًاِأ م  ِب ع 

ك مِ  ذ  ر  ي ح  ِ ِو  هِ نِ ِاللّا ِ ِفْس  اللّا وفِ ر ِِو  ب ادِ ِء  ُ(.30ُ:آيةُ،عمرا ُآلُ)ِ﴾ب الْع 
ُ

ُالندمُُّقبلَُُلبدارَُاُالبدارَُُالواّ ،ُفوا ُُّبلَُقُالبدارَُُالبدارَُوُُا ،فُامُلىعُلندمُّاُقبلَُُالحيطةَُُفالحيطةَُ
،ُوهُماُالتوبةُّبُف صََََََلحُُْاَ ،فُامُلىعُوالحسََََََرةُّ ُالثقيلُُّلليومُُّواسََََََتعدُُْفا ،ُماُُعلىُسََََََكينُ مُياُواندمُُْآ  
رْعّ،اُبَّ دَبُُّتََ دَبَُنَُُ ُْأَُُلَينَاوَعَُُ،الشََََََََََََََديدُُّوالعذابُُُّالجليلُُّالخط ُّوُُالكبيرُُّوالهولُُّ نَاُنَعْرّضَُُوَأَ ُُْلشَََََََََََََََ ُأَفْعَالَ

فَاتّنَا رُّ نَةُُّتَعَالَى،ُاللهُُّتَابُّكُُّعَلَىُوَتَصَََ ولّهُّرَُُوَسََ  رَُتَُُلاَُُتَََََََََََََََََىحَُُ،صلى الله عليه وسلمُسََ  د  ُوَأهَْوَاءَُُهَوْجَاءَُُعَوَاطّ َُُنُْعَُُأَفْعَال نَاُصََْ
ُ.اللهُُّبَّمَعْصّيَةُُّالنَاسّ،ُكُّضْحَاإُُّفّيُرَْ بَةُ ُأَوُُْم هْلّكَة ،
ُ

و اهِ ِِالذيُ،ُصلى الله عليه وسلمُالمعصَََََومُُّقولَُُُوتذكرُُْ باانِ ِا بْنِ ِر  ن دِ ِح  يحِ ِب سللل  ح  ناِإ)ُ:صللل  لِ ِِ  ج  ِب الْك ل م ة ،ِل يتكلامِ ِالرا

كِ  اِي ضْح  ه ؛ِب ه  لساء  يااِم نِ ِأ بْع دِ ِم نِِْبهاِيهويِِج  ُ(.44)ُ(الث ر 

                                                            
ِل يتكلام ِبالك(،ُوفيُرواية:ُ)23.ُكتابُالرابعُمنُفوائدُأبيُعثما ُالبحيري:ُ)ص44ُ ِالرجل  لمة ِلاِيرىِإنا

اِيهويِبهاِسلللللللبعينِخريفًا(ِ يُ(ُواللفظُلهماُبزيادةُف7215(،ُوأحمدُ)2314أخرجهُالترمذيُ)بهاِب سلللللللً
(،ُومسََََََََََلم6477ُوأصََََََََََلهُفيُصََََََََََحيحُالبخاريُ)ُ(ُباختلَفُيسََََََََََير.3970آخره،ُوأخرجهُابنُماجهُ)

(2988.)ُ
ُ
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ُ

ب ِ ِياُ ثر ةًِِذ نوبيِظ م  عِ ِإ نِر  دِِِِِِِِِِِك  ل ق  كِ ِب   ناِِل م ِ عِ ِف   .عظ مِ أ ِِع فو 

نِ ِإ لاِ ِرجوكِ يِ ِلاِكانِ ِإ ن ب م نِِِِِِِِِِِِِِم حس  ي ست جيرِ ِلوذِ يِ ِف   .الم جر مِ ِو 

جاِإ لاِسيل ةِ وِ ِإ ل يكِ ِليِما ميلِ ِِِِِِِِِِِِِِِالر  ج  كِ عِ ِو   .ل مِ م سِأ ن يِث ماِِفو 

ُ
ُالَََمعتدين،ُواعتداءُُّلَََماكرين،اُومكرُُّالحاقدين،ُوحقدُُّلفاسدين،اُوشر ُُّلكائدين،اُكيدُُّنمُُّصرَُمُاللهُ ُحفظَُ
 .الخائنينُوخيانةُُّالَم رجفين،ُوإرجافُّ

                                                            

ِشرحِالحديث.
ِ
غَرُّجّرُُُُُْ نعّهُالبَديعةّ؛ُفإنَهُمعُصََََّ ُمّنُنّعَمُّاّللهُالعَظيمةّ،ُولَطائّ ُصََََ  ببًاُفيُاللّ سََََا   ُسَََََ مّهُقدُْيكو  

فَظَُلّسَََََََََََانَه،ُوفيُهذاُد خولُُّالجنَةّ،ُأوُانْكّبابُّصَََََََََََاحّبّهُعلىُوَجْهّهُفيُالنَارّ؛ُلذاُيَنْبغيُللم سَََََََََََلّمُّأْ ُيَح
ُ ،ُحتَىُإ َُأثَُُصلى الله عليه وسلمالحَديثُّبَيَنُالنَبيُّ ُأوُوّزر  ُعليهاُمّنُأجْر  مَاُُرَُالكلمةُّوماُيَترتَ   ُبالكَلمةُّمّ العبدَُلَيتكلَم 

ُلهاُقلْب هُوبال ه؛ُلّقّلَةُّشَ نّهاُعندَه،ُفيَرْفَع ه ُفيُالجنَةُيَرْضاه ُالله ُوي حّبُّه،ُلاُيَلتفّ   ُ.الله ُبهاُدَرَجا  
ُ

ُبال هُوإنَهُلَيتكلَم ُبالكَلمةُّالواحد ُفيُعاقّبتّها،ُوُةُّمّمَاُيَكْرَه هُالله ُولاُيَرْضَََََََََاه ،ُلاُيَلتفّ   قلْب هُلعّظَمّها،ُولاُيَتفكَر 
يئًا،ُولكّنَهاُعندَُاّللهُعَظيمةٌُفيُق بحّها،ُفيَهْوّيُبهاُ ُشَََََََ ُأنَهاُت ؤثّ ر  ببّهاأي:ُيَنزّلُُوُ-ولاُيَظ نُّ يُفُ-يَسََََََق  ُبسَََََََ

ُدَرَكاّ ُجَهَنَمَ.
ُ

ُمالّك ها،ُفإذاُحذيرٌُللم سَََََََََََلّمُّمّنُخ طورةُّالكَلّمةّ؛ُفإَ ُالكَلّمةَُإذاُلمُتَخر جُْمّنُالفَمُّوهذاُتَُ ُفالإنسَََََََََََا  
يرَها. :ُخرَجَ ُكا ُأسََََّ ديث  دُأثَرَهُالمترتّ  ُعليُوفيِالح  ُالم سََََلّم ُأَ ُمَوضََََوعَُالكلَمُّهوُمَاُي حدّ  ه؛ُفقدُْيَخر ج 

ُالله ُالإسلَمَُبكَلمةُ مّنُإسلَمّهُبسَبّ ُكَلّمة ،ُوقدُْ ر  ُوالتفَكُّرُ ُ.وفيه:يَنص  .ُالت مُّل  ُبهُالإنسا    ِيماُيَنطّق 
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ُبعيوبُاشََََتغلوُُمنهم،ُوالسََََخريةُالناسبُوالاسََََتهزاءُاللمزوُُلهمزاُنعُسََََانهلُحفظُعبداًُُاللهُفرحم
ُالربُعنهُرضيُالخلقُمنهُسلمُمنوُُويده،ُلسانهُمنُلمسلموُ اُسلمُنمُفالمسلمُيره،غُعيوبُنعُنفسه

ُ.سبحانه

ِخاتمة.

ُالإيذاءُفحَرَم ُالضََرر،بُيصََيبهُأ ُمكنيُماُلكُنمُُّلإنسََا اُحمايةلُلإسََلَميةاُالشََريعةُجاء 
ُمنُالحاصلةُالجسديةُأوُالنفسيةُالإيذاءا ُنمُُّجملةُعلىُشتمليُالذىُلتَنَمُّراُمنهوُُأشكاله،وُُورهصُبكل ُّ

ََََََََََََََم تَنَمّ ر، ََََََََََََََم تَنَمَرُعلىُررٌُضُبسببهاُحصليُوالتيُالَ ُمذمومةٌُُالاستهزاءوُُالسخريةُصورُفجميعُليه،عُالَ
ُعلىُخطورتهاُإلىُإضافةًُُالَََََََََََم حَرَمينّ،ُالضرروُُالإيذاءُمنُليهعُتشتملُمالُوذلكُانونًا؛قُمَجَرَمةٌُوُُشرعًا،
ُالمجتمعي.ُالمن

ُيحصلُوالتيُالَم تَنَمّ ر،ُنمُالحاصلةُالجسديةُأوُلنفسيةاُالإيذاءا ُنمُُّجملةُلىعُشتمليُالتَنَمُّروُ
َََََََََََََََم تَنَمَراُعلىُضََررٌُُبسََببها ُأ ُمكنيُماُكلُمّنُالإنسََا ُلحمايةُلإسََلَميةاُالشََريعةُجاء ُقدوُُعليه؛ُلَ
ُ.بالضررُيصيبه

ُمنهمُسََخريُالذينُالناسُؤلاءهُنمكيُبذلكُفإنهُالله،ُخلقُنمُسََخرُماُإذاُهأنُالمؤمنُالعبدُعلملي
ُكسََََََََََََََبهاُفيُلعبد،اُأيهاُأن ُتعب ُأ ُبعدأُِ،تع ُلاوُُكرهُبدوُ ُِي خذونهاُ،ال يامةُيومُهحسََََََََََََََناتُمن

ُأسَََََ  ُماُبقدرُ،وسَََََيئاتهمُأوزارهمُنمُعليكُحملواُسَََََنا حُلكُيكنُلمُفإ ُ،هكذاُتضَََََيعهاُ؟وتحصَََََيلها
ُالمعصية.ُذههُفيُالوقوعُعنُرادعاًُوُُحسرةُبذلكُوكفىُ،أعراضهمُفيُوخض ُ،إليهم

ونِ ) :صلى الله عليه وسلم اللهُرسَََََولُُقالُ رْه مِ ِلاِم نِف يناِالم فْل س ِِقالوا:ِالم فْل س  ِماِأ ت دْر  ِإناِِفقال :ِم تاع ،ِولاِلهِد 
يام ةِ ِي ومِ ِي ْ تيِأ ماتيِم نِالم فْل س ِ لاة ،ِالق  يام ،ِبصللل  ت مِ ِقدِِْوي ْ تيِوز كاة ،ِوصللل  ِمالِ ِوأ ك لِ ِهذا،ِوق ذ فِ ِهذا،ِشللل 
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كِ ِهذا، ف  مِ ِوسلل  بِ ِهذا،ِد  ر  نات ه ،ِم نِهذاِعْط ىفيِ ِهذا،ِوضلل  سلل  نات ه ،ِم نِوهذاِح  سلل  نات هِ ِف ن ي  ِِْفإنِِْح  سلل  ِق بْلِ ِح 
ىِأنِْ ذِ ِعليهِماِي قْض  طاياه مِِْم نِأ خ  ُ(45)ُ(الناارِ ِفيِط ر حِ ِث ماِِعليه،ِف ط ر ح  ِِْخ 

                                                            

ُكمحُخلَصةُ،87ُالرقم:ُوأُالصفحةُ،لجامعاُصحيحُ:المصدرُ،اللبانيُالمحدث:ُ،هريرةُأبوُالراوي:. 45
ُ.(2581)ُمسلمُأخرجهُ:التخريجُ،صحيحُالمحدث:
ِالحديث.ِشرح

نائعُُّمّن لُ يَُُالَتيُالمورُُّشََََ نوُ ُبَمارُُأنَهمُلنَاسُّاُنمُُّثيرٌُكَُُنهاعُغف  ُيَقترّفوُ ُنَهمأُإلاَُُالعباداّ ،ُي حسَََّ
قوقُُّتعلَقُ يَُُماُنهامُالَتيوُُلذُّنوبَ،اُمعها وفَُوُُالعبادّ،ُبح  ُعَمّلُماُلىعُال يامةُُّيومَُُإنسَََََا ُ ُكلُُُّي حاسََََََ ُ ُسََََََ
.ُأوُخَيرُ ُمّن ُشَر  

ِما»ُأَتعلَمو َُُي:أُ،«أ تدْرونِ »ُعنهم:ُاللهُ ُضَََََََََََيَُرَُُأصَََََََََََحابَهُ ُصلى الله عليه وسلمُبّيُ النَُُسَََََََََََ لَُُُالحديثِ ِهذاِوفي
كمَُُعليهُلّيَبنيُلمخاطَّ ؛اُمّنُالجوابُُّإخراجُّوُُللتَقريرُُّلاسََََََََََََََتفهامُ اُهذاوُُ يقت ه؟حَُُماوُُ«الم فل س ِ ُالمرادَ،ُالح 

ؤالَُُُلمقصودُ اُكا ُولمَا َََََََََََُعبَرَُُالذَا ُُّنعُوليْسُالوص ُُّنعُالسُّ ُِّيماُلْم فلّس ُاُ جابوا:فَُُ،«م ن»ُبدَلَُُُ«ما»بَ
هنَُُِيماوُُبيْننا لُ ُمّمَاُأي:ُتاعًا،مُولاُمالًا،ُملكُ يُلاُنمَُُوهُعرّف  ُحَوائجُُّمّنَُُبهُي تمتَعُ ُوماُلنَقدُ اُبهُيَحصََََََََََََََ 

نيا،ُوأغراضُّ :مُالدُّ ُ.ذلكُأمثالُُّوُُوالعبيدّ،ُوالْمَواشيُالجواهرُّوُُالقمشةُُّثل 
ُ
ُ: نْيا،اُأهْلُُّع رْفُُّحسَََََََََََََََ ُّبُُّالعّلمُُّنَُمُُّندَهمعُبماُأجابواُأنَهمُوالحاصََََََََََََََل  لُُُُّكماُلدُّ ُقول هم:ُعليهُيد 

،اُالمفلس ُُي:أُ،«أ مات يِم نِلم فل س ِاِإناِ»ُ:صلى الله عليه وسلمُالنَبيُُُّلهمُفقالُُ،«ف ينا» ُهوُلآخرةّ،اُفيُالم فْلّسُأوُُّلح يقيُّ
لاةِ وِِب صيامِ ِالقيامةِ ِوْمِ يِيْ تيِم ن» ُ.اللهُ ُأمَرَهُماكُأدَاهاُقدُُْمَقبولا ُ ُ«وزكاةِ ِص 

ُ
تمَُُوقدُُْيَْ تيُولكنَهُالطَاعاّ ،ُميعَُجُيَشََََََمَلُ ُتَمثيلٌُُوهُبلُُْلحصََََََرّ،لُيْسلُلعبادا ُّاُذههُوذّكرُ ُ ُشَََََََ

ُُمنهُقعَُوَُُأي:ُهذا، ،لُُّوسََََََََََ ُ ُتْمٌُشَََََََََََ ناُالاتّ هامُ ُهووُُهذا،ُوقذَفَُُحد  ُبّالباطلّ،ُ«هذاِمالِ ِو أك لِ »ُونحوّه،ُبّالزّ 
كِ » ،ُغيرُّبُُّدمَهُفَ راقَُُ«هذاِدمِ ِوسللللف  بِ »ُحق   ،اُيرُّغُنمُُّ«هذاِوضللللر  ُسَََََتحّقُّه،يَُُماُعلىُيادةزُُأوُسَََََتحقاق 

قوقُُّجَميعُ ُوالمقصودُ ُلمعاصّي،اُجميعَُُيَشمَلُ ُتَمثيلٌُُوهُبلُُْلحصرّ،لُليْسُلسَيّ ئا ُّاُذههُوذّكرُ  ُ.العّبادُُّح 
ُ
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ُالقوالُُذيءبَُعنُوالب عَدُالخلَقُكارممُعلىُلنَاساُحثُ لُلإسََََََََََََََلَميَةاُلشََََََََََََََريعَةاُجاء ُوقد

اأ ِِ﴿ي اُتعالى:ُقولهُفيُوذلكُالاحتقار،وُُالسَََََََخريةُعنُالنهيوُُالذمُُُّاءجُولذلكُوالفعالُ؛ ينِ ِي ه  ِم ن واآِالاذ 
رِْي سللِِْلاِ  ىعِ ِق وْمِ ِنِْمِ ِق وْمِ ِخ  يْرًِِي ك ون واِأ نِِْسلل  مِِْاخ  نْه  اءِ نِ ِلاِ وِ ِم  اءِ نِ ِم نِِْسلل  ىِسلل  يْرًاِك ناِيِ ِأ نِِْع سلل  ِخ 

ناِ نْه  واتِ ِلاِ وِ ِم  مِْأ ِِلْم ز  ك  س  واِلاِ وِ ِنْف  ابِ بِ ِت ن اب ز  سْمِ ِب ئْس ِِالْأ لْق  و ِ اِالا  س  يم انِ ِب عْدِ ِلْف  م نِِْالْ  ِي ت بِِْل مِِْو 

﴾ِه مِ ِف   ول ئ كِ  ُ.[11ُ:]الحجرا ُالظاال م ون 

ُ تفسللللليره ِفيِالمالكيِالقرطبيِالمامِيقولُوالاحتقار؛ُالاسَََََََتهزاءُمعنىُفيُفهيُالسَََََََخرية،ُأمَا
ُبد ،ُفيُعاهةُ ُذاُأوُالحالُ،ُرثَُُرآهُُإذاُبعينّهُُّيقتحمهُبمَنُالاستهزاءُعلىُأحدٌُُيجتراُُلاُأ ُ]ينبغيُ(:46)
ُبتحقيرُنفسهُِيظلمُصفته؛ُضدُ ُعلىُهوُممَنُقلبًاُأنقىُأوُضميرًاُأخلصُفلعلهُمحادثته،ُفيُلبقُ ُغيرُأو
ُ.اللهُعظمهُبمَنُوالاستهزاءُالله،ُوقَرهُمَن

ل ُُّبلغُولقدُ ُرجلًَُُرأي ُلوُشَََََََََراحبيل:ُبنُعمرُقالُُأ ُذلكُمنُوتصَََََََََونهمُتوقيهمُإفراطُبالسََََََََََ
ع ُاللهُرضََََيُ-مسََََعودُبنُاللهُعبدُوعنُصََََنع،ُالذيُمثلُأصََََنعُأ ُلخشََََي ُمنهُفضََََحك ُ،عنزًاُي رضََََّ

                                                            

ُالظَالّمّ،ُسنا ُّحَُُبَعخَُُلمظلومُ اُذاهُي عْطَىَُُِيّ ئاّ ،السَُُهوهذُالعّبادا ُُّتلكُيْنبُجمَعَُُمَنُوالمعنى:ُ
يَُُ أُقبْلَُُحَسََََنات هُنّيَ ُْفَُُفإ ُُْسََََناتّه،حَُُعخَُبُلآخَرُ اُلمظلومُ اُوي عطَى ُالظالّمُ ُأَخَذَُُ،قُّالحقوُُمّنَُُعليهُماُي ؤدّ 

ضَََََََََعَ ُُْلظالّماُهذاُعلىُط رح ُْفَُُالحقوقّ،ُصَََََََََحابُّأُسَََََََََيّ ئا ُُّمّن ُيكَُُالنَارّ؛ُفيُر مّيَُوُُقّيَُأ لُُْث مَُُعليه،ُوو 
ُ.لهُغفَرُْي ُُلمُإ ُُْاستحقاقّهُرُّبقَدُُْبهاُي عذَبَُ

ُ
يهُ فاعةَُُلاوُُفوَُعَُُلاُ نَهبُشََعارٌُإُوِ يُالله ،ُيَشََاءَُُأ ُُْلاَُإُالعبادُُّحقوقُُّيفُشَََ ُرادَ،أُبّمَاُالمظلومَُُفَي رضََّ

ُوبماُالإيما ُُّفبَبركةُُّوإلاَُُباقيةٌ،ُحَسَََََََََنا ٌُُناكهُكان ُإ ُُْالجنَةُُّلىإُر دَُُلخَطايااُتلكُقوبةُ عُ ُنتهَ ُْاُذاإُحتَى
لودّ.ُمّنُلهُك تّ  :ِيوفُالخ  ديث  ،اُالم فلّسُُّعنىمَُُا ُ بيُالح  الحةَ.ُأعمالَهُغ رماؤ هُخَذَُأُمَنُُْوهوُلح يقيّ  ُالصَََََََََََََََ
 شَيئًا.ُمنهاُي بقيُلاُحتَىُلحسناّ ،اُجميعُُّعلىُ تييَُُقدُُْلآخرةُّاُفيُصاصَُالقُُّأ َُُوفيه:

 .،ُط.ُدارُالكت ُالمصرية(325ُ/16الإمامُالقرطبيُالمالكيُفيُ"تفسيره"ُ)ُ. 46
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ِإلىِينظرِ ِلاِاللهِإناِ»ُقالُ:ُ،كلبًاُأحولُُأ ُلخشَََََََََي ُكل ُمنُسَََََََََخر ُلوُبالقولُ،ُموكلُالبلَءُ:-عنه
م ور ك  مِإلىِينظ رِ ِولكنِوأمْو ال ك م،ِص  ال ك مِق ل وب ك  ُ(.47)ُ«[وأ عْم 

ُاللهُرسََََولُُقالُُقالُ:ُ،-عنهُاللهُرضََََيُ-هريرةُأبيُحديثُفيُصََََريحٌُُعنهُفالنهيُالاحتقار؛ُوأمَا

وا،ِلاِ »ُ:صلى الله عليه وسلم د  اس  وا،ِو لاِ ِت ح  ش  ض ِِو لاِ ِت ن اج  وا،ِو لاِ ِوا،ت ب اغ  اب ر  مِِْي ب عِِْو لاِ ِت د  ك  ل ىِب عْض  ،ِب يْعِ ِع  ِب عْض 
ون وا ك  ب ادِ ِو  سْل مِ ِإ خْو انًا؛ِاللهِ ِع  وِالْم  سْل م ،ِأ خ  ُ«ه اه ن اِالتاقْو ىِِي حْق ر ه ،ِو لاِ ِي خْذ ل هِ ِو لاِ ِي ظْل م هِ ِلاِ ِالْم 

                                                            

خلَصَََةُُ،1862الرقم:ُالصَََفحةُأوُُ،:ُصَََحيحُالجامعالمصَََدرُ،:ُاللبانيالمحدثُ،الراوي:ُأبوُهريرة. 47
ُ.:ُصحيححكمُالمحدث
ِشرحِالحديث.

ُ نُّالمظاهّرُّأوُكَثرةُّالموالُّ،ُوإنمُصلى الله عليه وسلمعلَمَناُالنبيُّ سَََََََْ ُبح  ل  ُبطَهارةُّأَ ُالناسَُلاُتَتفاضََََََََ اُتتفاضَََََََل 
ُيقولُُ القلوبّ،ُوالخَشيةُّمنُاّلله،ُوالسَُ ُُعيُّفيُالعمالُُّالصالحةّ،ُكماُفيُهذاُالحَديثّ،ُحيث  ِ:ُ"صلى الله عليه وسلمالنبيُّ إنا

ر كم،ِوأموال كم و  ِإلىِصلللل  ُإلىُأجسََََََامُّالعبادّ؛ُهلُْ"،ُأي:ُإَ ُاَللهُسََََََبحانهُوتعالىُلاُيَنظ رُ الله ِتعالىِلاِي نظ ر 
ُ ُإلىُالصَََُّ حيحةٌُأوُسََََ يمةٌ،ُولاُيَنظ ر  غيرةٌ،ُأوُصََََ ُوَرّ؛ُهلُهيُجميلةٌُأوُذَمهيُكَبيرةٌُأوُصََََ يمةٌ؛ُولاُيَنظ ر 

ُ.إلىُالموالُُّكثيرة ُأوُقليلةُ 
ُ
تّهمُفيها،ُ ِإلىِولكنِْي نظِ "ُفلَُي ؤاخّذ ُالله ُعزَُوجلَُعبادَه،ُولاُي حاسََََََََََََََب همُعلىُهذهُالمورُّوتَفاو  ر 
مع"،ُأي:ُإلىُماُفيهاُمنُالتَقْوىُواليقينّ،ُوالصدقُّوالإخلَصّ،ُوقصدُّق لوب كم ةّ،ُوسائرُّالخلَقُّالرياءُّوالسُّ

ُوأعمال كم الحَسنةُّوالقبيحةّ،ُ" ها؛ُفيثي   هاُوفساد  ُصلَح  ُإلىُأعمالّكمُمنُحيث  ي جازيُعليها؛ُوُ،ُأي:ُوينظ ر 
لةٌُإلَاُبّالتَقْوى؛ُفمَنُْكا ُلّلُأتْقَىُكا ُمنُاللهُّ ُأكرمَ؛ُإذَْ ُُأقربَ،ُوكا ُعندَُاللهُّفلَيسَُبَيْنَُاّللهُوبَيْنَُخلْقّهُصََََّ
نْياُأبدًا،ُإنَماُفعلىُالمَرْءُّألَاُيَفخرَُبّمالّهُولاُبّجَمالّهُولاُبّبدنّهُولاُبّ ولادّهُولاُبّق صََََورّه،ُولا ُمنُهذهُالدُّ ُبّشََََيء 

ذّلَُُفلَُ ُنفْسَه.ُلومَنَُإلاَُيَُإذاُوفَقهُالله ُلّلتَقوى؛ُفهذاُمنُفَضلُّاّللهُعليه؛ُفَلْيحمدُّاَللهُعليه،ُوإْ ُخ 
: ُمنُالركوّ ُإلُوفيِالحديث  سَََََََنُّالقصَََََََدّ،ُوالتَحذير  ُعلىُالاعتمادُّعلىُالنيةُّوح  ىُالظاهرُّالحثُّ
ُأثرُّالقَلّ ُفيُصَلَحُّالجَوارحُّوفَسادّهاُد وَ ُإصلَحُّالباطّنّ. ُ.وفيُالحديث:ُبيا  
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يرِ  ش  ي  دْرِ ِإ ل ىِو  ثِ ِهِ ص  سْبِ »ُم رااتِ ِث لا  ر ِ ِم نِ ِامْر ئِ ِب ح  اهِ ِي حْق رِ ِأ نِِْالشا سْل م ،ِأ خ  لِ ِالْم  سْل مِ ِك  ل ىِالْم  ِع 
ر ام ،ِالْم سْل مِ  م ه ،ِح  ال ه ،ِد  م  هِ ِو  رْض  ُ(.48)ُ«و ع 

ُ

دَدُالحديثُهذاُففي ُالشََََرُمنُالإنسََََا ُيكفيُأيُوالمعنى:ُالاحتقار،ُعنُالنهيُفيُصلى الله عليه وسلمُالنبيُشَََََ
ته ؛ُذلكُمنُأشرُ ُفلَُالمسلم،ُأخاهُيحقرَُُأ ُوشد  ُشرحُالمفاتيحُ"مرقاة:فيُالقاريُُعليُالملَُالإمامُقالُُشر 

اهِ ِي حْق رِ ِأن»ُ]وقوله:ُ(:49)ُالمصََََََََابيح"ُمشََََََََكاة ُورذائلُالشََََََََرُ ُخلَلُُمنُوكاِيهُحسََََََََبهُأي:ُخبره،ُ«أخ 
ُالسؤالُ.ُعنُالجوابُيعلمُذكرُوممَاُاهَ.ُالمسلم[ُأخيهُتحقيرُقالخلَ

ِالمراجع.

ََََََََََََََر:ُالبجاوي،ُمحمدُعليُالمحقق:ُالعربي،ُنلابُالقرآ ُأحكام .1 ُالعربيُثارتُالُإحياءُدارُالناشََََََََََََََََ
ُولى.لاُالطبعةُبيرو ،

َََََُعبدُالمحقق:ُللجصاص،ُالقرآ ُأحكام .2 َََََاهين،ُعليُمحمدُملَالسَ ََََََ ُالعلميةُالكت ُدارُ:الناشرُشَ
ُم.1994ُهَ/1415ُولى،لاُالطبعة:ُلبنا ،ُ،بيرو 

ُ.بيرو ُ،المعرفةُدارُالناشر:ُ(ه505َُ:يفالمتوُ)ُالطوسيُالغزاليُحامدُالدينُالدينُعلومُإحياء .3
َََََََيلُلبيُوآدابه صلى الله عليه وسلم النبيُلَقأخ .4 ََََََََ َََََََر:ُدارُ،نيصبهالاُالشَ ََََََََ ُالبلد:ُاللبنانية،ُالمصريةُالدارُالنشَ

ُم.1993ُهَ،4131ُالطبع:ُسنةُالثانية،ُالطبعة:ُالقاهرة،

                                                            

|ُخلَصة7242ُُالرقم:ُحةُأوُالصفُ،:ُصحيحُالجامعالمصدرُ،المحدث:ُاللبانيُ،الراوي:ُأبوُهريرة . 48
ُ(ُباختلَفُيسير.2564(ُمختصراً،ُومسلمُ)6064:ُأخرجهُالبخاريُ)التخريجُ،حكمُالمحدث:ُصحيح

 

،ُط.ُدارُالفكر،3106ُُ/7الإمامُالملَُعليُالقاريُفيُ"مرقاةُالمفاتيحُشََََََََرحُمشََََََََكاةُالمصََََََََابيح"ُ)ُ. 49
 .بيرو ،ُلبنا (
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ُم.1994ُه1414َُوالتوزيع،ُوالنشرُللطباعةُالفكرُدارُللنووي،ُذكارلا .5
َََََنُبنُبكرُلبيُمالك،ُئمةلاُإمامُمذه ُفيُالسالكُإرشادُشرحُالمداركُأسهل .6 ََََََ ُاللهُعبدُبنُحسَ

ُ.الثانيةُالطبعة:ُلبنا ،ُ،يرو بُالفكر،ُدارُالناشر:ُ(ه1397َُ:يفالمتوُ)ُالكشََناويُ
َََََََََم .7 َََََََََعد،ُالرؤوفُعبدُطهُالمحقق:ُال يم،ُبنلاُالموقعينُإعَ َََََََََر:ُسَ ُة،زهريلاُالكليا ُمكتبةُالناشَ

ُ.م1968ُه1388َُالطبعة:ُالقاهرة،ُمصر،
ََََََ لا .8 َََََََ ُالحسيني،ُإبراهيمُبنُالمحسنُعبدُمحمد،ُبنُاللهُعوضُبنُطارقُُالمحقق:ُ،برانيللطُوسَ

ُ.القاهرةُ.الحرمينُدارُالناشر:
ُالحفناوي،ُهالََََََةُأ.ُ،السياسََََََيةُتهات ثيراُحولُُمحسََََََومُغيرُجدلُُالسََََََاخرةُالربامجُ:بعنوا ُبحث .9

َََََََََََس َََََََََََُتقييمُوحدةُرئيَ َََََََََََتقبلُ،المجتمعيةُلَ التفاعَ ُظبي،ُأبوُالمتقدمة،ُوالدراسا ُبحاثلألُالمسَ
ُ(.21)ُ:العددُحداثلاُاتجاها ُمجلةُفيُمنشور

ُالقاهرة،ُ،2طُالمعلوما ،ُعصََََََرُفيُالحديثُالاتصََََََالُُتكنولوجياُمكاوي:ُعمادُحسََََََن .10
ُ.37صُ،1997ُالمصرية،ُالدار

ُلديُالانترن ُاسَََََتخدامُاخطارُلمواجهةُمفتوحُتربويُُتصَََََورُالصَََََوفي:ُاللهُعبدُحمدا  .11
 .2004ُالعصر،ُومتغيرا ُفلسطينُفيُالتربيةُمؤتمرُالشباب،ُفئة

ُ(:53)ُالعدد:ُ،السََاخرُبالمحتوىُُالمتعلقةُالفقهيةُحكاملاُ،الجيدُعبدُجمعةُربيعُحمودم .12
ُ.232ُ-146ُص:ُصُ،2023ُالمصرية،ُالافتاءُدارُمجلة

ُهَ.1405ُ،ولىلاُ:الطبعََةُبيََرو ،ُ،العلميََةُالكتََ ُدارُالناشََر:ُللبيهقََي،ُالنبََوةُئََللاد .13
ُ،العلميةُالكت ُدارُالناشََََََََََر:ُعطية،ُالباريُُعبدُعليُالمحقق:ُوسََََََََََي،لآللُنيالمعاُروح .14

ُهَ.1415ُولى،لاُالطبعة:ُبيرو ،
ُالسََََََََََََََعََََديُالهيتميُحجرُبنُعليُبنُمحمََََدُبنُأحمََََدُ،الكبََََائرُاقترافُعنُالزواجر .15

َََََََََََََََ(974ُ) ُالعباسُأبوُالإسََلَم،ُشََيلُالدينُشََهابُالنصََاري، ُالقاهرة،ُ،الفكرُدارُالناشََر:ُهَ
ُ.م1987ُ-ُه1407َُالولى،ُالطبعة:
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ُتاريل.ُوبدوُ ُطبعةُبدوُ ُالطبعة:ُالحديث،ُدارُالناشر:ُ،نيللصنعاُملَالسُسبل .16
َََخرية .17 ََََ َََازُُأدبُفيُالسَ ََََ َََدُ،نيالمَ ََََ َََدهُحامَ ََََ َََوالُ،ُعبَ ََََ َََةُالهَ ََََ َََةُطبعَ ََََ َََةُالهيئَ ََََ ُللكتابُالمصريَ

ُم.1982
َََََخرية .18 ََاءُالتلفزيونية،ُالربامجُفيُالسَ َََ ُالطبعةُبغداد،ُميزوبوتامياُدارُطبعةُمصطفى،ُضيَ

ُ.م2014ُلسنةُولىلا
ُبدعُبللي،ُقرهُكاملُمحمد ُ،مرشََدُعََادلُوُُ،رنؤوطلاُشََعي ُالمحقق:ُماجََه،ُابََنُسََنن .19

ُم.2009ُه1430َولى،لاُالطبعََة:ُالعالمية،ُالرسََالةُدارُالناشََر:ُ،اللهُحََرزُاللطيََ 
ُ.بيرو ُ،العربيُالكتابُدارُالناشر:ُداود،ُأبيُسنن .20
ُالباقيُعبََََََدُفؤادُ محمدُ(2-1جَََََََََ،)شََََََاكرُمحمدُأحمدُوتعليق:ُتحقيقُمذي،رُتالُسََََََنن .21

(َََََ َََ َََََمُ(3جَ َََََدرسُعوضُعطوةُوإبراهيَ َََََريفُزهرلاُفيُالمَ َََََر:ُ)5-4جَََ،)ُالشَ َََََركةُالناشَ َََََةُشَ ُمكتبَ
ُ.م1975ُ-ه1395َالثانيََة،ُالطبعََة:ُمصََر،ُ،الحلبََيُالبابََيُمصطفََىُومطبعََة

ََََنن .22 َََََ ََََر:ُللبيهقي،ُبريُالكُالسَ َََََ ََََةُ،البازُدارُمكتبةُالناشَ َََََ 1414ََََُالمكرمة،ُمكَ ُم،1994هَ
ُ.عطاُالقادرُعبدُدمحمُتحقيق:

ُه1411َولى،لاُالطبعةُبيرو ،ُ،العلميةُالكت ُدارُالناشر:ُللنسََََََََََََََََََََََائي،ُبريُالكُالسنن .23
ُ.م1991

ُالطبعة:ُبيرو ،ُ،العربيُالرتاثُإحياءُدارُالناشر:ُمسلم،ُصحيحُعلىُالنوويُُشََََََََََََََََََََرح .24
ُهَ.1392ُالثانية،

ُالنشر:ُدارُإبراهيم،ُبََََََََََنُياسََََََََََرُتميمُأبيُتحقيق:ُبطالُ،ُلابنُالبخََََََََََاريُُصحيحُشََََََََََرح .25
ُ.م2003ُه1423َُالثانية،ُالطبعة:ُالرياض،ُالسعودية،ُ.الرشدُمكتبة

ُمؤسَََسَََةُ:الناشَََرُرنؤوط،لاُشَََعي ُعليه:ُوعلقُأحاديثهُوخرجُحققهُحبا ،ُابنُصَََحيح .26
ُ.م1988ُه1408َُولى،لاُالطبعة:ُبيرو ،ُالرسالة،

ُ.م1987ُولى،لاُالطبعة:ُالقاهرة،ُ.الشع ُدارُ:الناشرُالبخاري،ُصحيح .27
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َََح .28 ََََ َََلم،ُصحيَ ََََ َََدُفؤادُمحمدُالمحقق:ُمسَ ََََ َََر:ُالباقي،ُعبَ ََََ ُ.العربيُالرتاثُإحياءُدارُالناشَ
ُبيرو .

ُوالعلومُالانسَََََََانيا ُكليةُومشَََََََكلَتها،ُالعماليةُالاجتماعيةُالرعايةُالعدلي:ُمحمدُفاروقُ .29
ُ.7-6صُ،1981ُالاجتماعية،

َََاوىُ .30 ََََ َََةُعلماءُللجنةُالهنديةُالفتَ ََََ َََر:ُالبلخي،ُالدينُنظامُبرئاسَ ََََ ُالطبعة:ُالفكر،ُدارُالناشَ
ُ.ه1310َُالثانية،

ََََََقُحجرُابنُالباريُُفتح .31 َََََََ ََََََمرقُين،لَالعسَ َََََََ ُالباقي،ُعبدُفؤادُمحمدُوأحاديثه:ُوأبوابهُكتبهَُ
ُ.ه1379َُبيرو ،ُ.المعرفةُدارُالناشر:

َََََنةُحكاملُالجامعُالغفارُفتح .32 ََََََ َََََُنبيناُسَ َََََار،المختَ ُبإشرافُمجموعةُالمحقق:ُ،نيللصنعاَُ
ُ.ه1427َُولى،لاُالطبعة:ُالفوائد،ُعالمُدارُالناشر:ُالعمرا ،ُعليُالشيل

ُ.تاريلُوبدوُ ُطبعةُبََدوُ ُالطبعََة:ُالفكََر،ُدارُالناشََر:ُالهمََام،ُبََنُللكمََالُُالقديََرُفتََح .33
َََد .34 ُميدلَالتُبنُمحمودُالمحقق:ُ،لَمالسََََََََُعبدُبنُللعزُنََََََََاملاُمصالحُفيُُحكاملاُقواعَََََ

ُلبنا .ُ.بيرو ُالمعارفُدارُالناشر:ُالشن يطي،
ُدارُ،1طُالقاهرة،ُوالمراهقين،ُللأطفالُُالتنمريُُالسَََََََلوكُم ياسُالدسَََََََوقي:ُمحمدُمجدي .35

ُ.26-25صُ،2016ُالعلوم،
ُالمعرفة،ُدارُ،2طُالإسَََََََكندرية،ُوالعلَج،ُالسَََََََبابُالتطرفُظاهرةُبيومي:ُحمدأُمحمد .36

ُ.20صُ،1999
ُجامعةُالرياض،ُ،1طُالطبية،ُالاجتماعيةُالخدمةُدورُتقييمُالفهيدي:ُعيادُعبيدُمحمد .37

ُ.17صُ،2012ُنايف،
َََرحُالمفاتيحُمرقاة .38 ََََ َََكاةُشَ ََََ َََ(1410ُ:فيالمتوُ)ُالقاريُُالهرويُُعليُلَالمُالمصابيح،ُمشَ ُهَ

ُ.م2002ُه1422َُولى،لاُالطبعة:ُلبنا ،ُ.بيرو ُالفكر،ُدارُالناشر:
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ُة.العلميُالكت ُدارُالناشََََََََر:ُعطا،ُالقادرُعبدُمصطفََََََََىُتحقيق:ُللحاكََََََََم،ُالمسََََََََتدرك، .39
ُ.م1990ُه1411َُولى،لاُالطبعة:ُبيرو ،

ُالعلوم،ُدارُ،1طُالقاهرة،ُوالعلَج،ُالنظريةُبينُالتنمرُسَََََََََََيكولوجيةُالديار:ُأبوُمسَََََََََََعد .40
ُ.10-9صُ،2016

ُ.القاهرة.قرطبةُمؤسسةُالناشر:ُرنؤوط،لاُشعي ُتعليقُأحمد،ُمسند .41
ُالمدينةُ.والحكمُالعلومُمكتبََةُالناشََر:ُ،اللهُزيََنُالرحمنُمحفََوظُالمحقََق:ُالبََزار،ُمسََند .42

ُ.ولىلاُالطبعة:ُالمنورة،
ُسََََََليمُمحمََََََدُالمرعشََََََلي،ُالرحمنُعبدُيوسََََََ ُالدكتورُتحقيق:ُللبغََََََوي،ُالسََََََنةُمصابيح .43

َََََََمارة،ُإبراهيم ََََََََ َََََََديحُجمالُُسَ ََََََََ َََََََر:ُالذهبي،ُمَ ََََََََ َََََََةالُدارُالناشَ ََََََََ ُوالتوزيع،ُوالنشرُللطباعةُمعرفَ
ُ.م1987ُه1407َُولى،لاُالطبعة:ُلبنا ،.بيرو 

َََم .44 َََننُمعالَََََ َََةُالمطبعةُالناشََََََََر:ُللخطابي،ُالسَََََ ُه1351َولىلاُالطبعََََََََة:ُحل ،ُ.العلميَََََ
ُ.م1932

ُابنُمكتبةُ:النشَََرُدارُالسَََلفي،ُالمجيدُعبدُبنُحمديُالمحقق:ُ،برانيللطُالكبيرُالمعجم .45
ُم.1994ُالثانيةُالطبعة:ُالقاهرة،ُ.تيمية

ُهََ.1405ُسنَةُولى،لاُالطبعةُيرو ،بُالفكرُدارُلناشر:اُقدامة،ُبنلاُالمغني
َتهزاءلاواُالتنمرُبعنوا :ُمقالُ .46 َعُعلىُسَ َ َاًُُوعقوبتهُجتماعيلااُالتواصلُمواق َ َوُ ُطبق َ ُللقان

ََمةُحمودمُللكات ُالمصري، َََ ََة،ُمودمحُسَ َََ ََدةُالهايشَ َََ ُبتاريلُ(6592)ُلعدداُالمتمد ،ُالحوارُجريَ
/13ُ/6ُ2020.ُ
َََََََََرُللطباعةُالريا ُمؤسسةُالناشر:ُعوامة،ُمحمدُالمحقق:ُللزيلعيُالرايةُص ن .47 ََََََََََ ُ.والنشَ

َََََََا ُ.بيرو  ََََََََ َََََََةُدارُ.لبنَ ََََََََ َََََََعودية،الُ.جدةُلَمية.سلإاُللثقافةُالقبلَ ََََََََ ُه1418َُولى،لاُ:لطبعةاُسَ
ُم.1997
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